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 أ 

لقي أدب الخیال العلمي اهتماما بالغا في الأوساط الأدبیة والنقدیة خاصة في العالم 

الغربي، إذ یعتبر الخیال العلمي الابن الشرعي لعصر العلم الذي نعیشه، فقد تمكن هذا اللون 

الأدبي من الارتقاء من نوع أدبي لا أهمیة له تغلب علیه الخرافات وحكایات الرعب إلى أدب 

الخیال زا كبیرا من الاهتمام ویلمع بأسماء عدیدة من الكتاب الذین استهوتهم حرفة یشغل حی

یقوم على اكتشافات علمیة وتغیرات بیئیة مفترضة إذ بالخیال  امملوءره باعتبا والاستشراف

  .سواء في المستقبل القریب أو البعید

وم والتكنولوجیا حیث یعالج الموضوعات بطرق خیالیة وذلك استجابة لكل تقدم في العل

مدعما بنظریات علمیة ولكن هذا الاهتمام البالغ في الأوساط الغربیة لم تشهده البیئة العربیة 

بشكل واسع، غیر أن بعض الكتاب حاولوا استدراك هذا النقص ومواكبة إنجازات العالم 

  .الحدیث من خلال أعمال أدبیة سجلت حضورها في الساحة الأدبیة

ما هو أدب الخیال : نجد أنفسنا أمام مجموعة من الإشكالات منهاوبناء على ما سبق 

  خصوصیة الخیال العلمي؟" أمین العلواني"العلمي؟ وإلى أي مدى استوعبت روایة 

 معاصرنتاج أدبي لكاتب  حولوإجابة عما طرح من إشكالات سابقة جاء بحثنا 

ال العلمي في روایة أمین ملامح أدب الخی"وقد كان البحث موسوما بعنوان " فیصل الأحمر"

  :ومن آفاق هذا البحث وفرضیاته" العلواني

الوقوف على مفهوم أدب الخیال العلمي في الأوساط الغربیة والعربیة وإبراز  -

من خلال روایته " فیصل الأحمر"الملامح الجدیدة في الروایة الخیالیة التي أضفاها 

 .نموذجا" أمین العلواني"

تیارنا هذا البحث هو جدته على الساحة الأدبیة النقدیة أما الهدف الرئیس من اخ -

 .وشغفنا في معرفة حقیقته

ومن الأسباب التي دفعتنا إلى اختیار هذا الموضوع نذكر قلة الدراسات التطبیقیة حول 

في  اجدید انوع ادراسة الروایة الخیالیة باعتبارهبالباحثین  اهتمامالروایة الخیالیة، وقلة 

  .الساحة الأدبیة العربیة



 مقدمة

 

 

 ب 

الخیال العلمي في مسرح توفیق الحكیم : وقد استند البحث على دراسات سابقة من بینها

معتمدین في ذلك على  ،بالإضافة إلى الخیال العلمي في الأدب لمحمد عزام ،عصام بهي: لـ

تعراض العمل لدراسة هذا النوع من الأدب وذلك لأن هذا المنهج یقوم باس البنیويالمنهج 

  .داخل العمل ویستطلع مكوناته الفنیة یتغلغلالدارس من أن منع یولا الأدبي والتعلیق علیه 

هذا واستندنا في بحثنا على مجموعة من المصادر والمراجع من بینها أدب الأطفال 

لسمیر عبد الوهاب أحمد، وما بعد الحداثة في الروایة العربیة الجدیدة لمصطفى عطیة 

  .جمعة

من بین الصعوبات التي واجهتنا في بحثنا هذا قلة المصادر والمراجع التي تناولت و 

  .هذا الموضوع، ولكن وبحمد االله تم إنجاز هذا البحث
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  :مفهوم الخیال العلمي -1

بع شلم یكن لأدب الخیال العلمي تعریف واضح یتواضع علیه الجمیع حتى بعد أن أ

فإن مفهومه لا یزال غامضا رغم  –في بلاد الغرب على وجه الخصوص  –دراسة وبحثا 

  .بجانبیه اللغوي والاصطلاحي العلمي تناولت مفهوم الخیال تعدد التعریفات التي

  :لغةالعلمي الخیال  -أ

  :في المعاجم الأجنبیة -1

خیال في اللغة الفرنسیة في القرن الثاني عشر وهي تدل " Imagination"ظهرت كلمة 

  :في هذه اللغة على عدة معان

أدب مملوء بالخیال یقوم على اكتشافات علمیة : على أنه )1(فیعرفه معجم أكسفورد -

أو تغیرات بیئیة مفترضة ویعالج عادة رحلات الفضاء والحیاة على الكواكب 

 .الأخرى

خیال یتعامل مع مكتشفات ومخترعات علمیة حدیثة : وفي صدد آخر یعرفه بأنه -

 .بطریقة متخیلة

 )2(.هو ملكة یتوافر علیها الذهن لتمثل صور -

لكة یتوافر علیها الذهن لتخیل، لاستعادة صور أو إذاعها ومنه یمكن الحدیث هو م -

 )3(.عن الخیال المعید والخیال المبدع

                                                           
( 1 ) Oxford Advanced Learner’s Dictionary of current english, Hornbay with A P Oxford 

university, London, 1951, P 2760. 
(2) Paul Robert : dictionnaire alphabétique analogique de la langue française, de nouveau 

Littré le Robert, Paris, France, 1977, tome 3, P 598.  
( 3 ) Larousse parie, Jean Pierre Mével, Generviére Habelot … : Larousse de la langue 

Française, Librairie, 1997, Tomel, P 934. 
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وهو أیضا ملكة الذهن على تمثل أشیاء أو وقائع غیر واقعیة أو غیر قابلة الحدوث  -

والإدراك أو هو استحضار الذاكرة لمدركات أو تجارب داخلیة كما أنه هو القدرة 

 .ى الاختراع، أو على الإبداع أو الإدراكعل

وفي مجال الأدب قد یعد الخیال بناء وهي یقوم به الذهن اعتمادا على الاختراع  -

 )1(.والإبداع

  :في المعاجم العربیة -2

تعتبر مادة التخییل ومشتقاتها، من أكبر المواد العربیة خصوبة واتساعا، فإذا تصفحنا 

  :نجدالقوامیس والمعاجم العربیة 

  )2(:ورد في لسان العرب

  .ظنه: وخیلة وخیلا وخیلانا ومخایلة وخیلولة لاً یْ خَ  ءَ الشيْ  لَ خاَ 

خیال طائر یرتفع في السماء فینظر إلى ظل نفسه فیرى أنه صید فینقض : والخیال

  .علیه ولا یجد شیئا، وهو خاطف ظله

  :كساء أسود ینصب على عود یخیل به، قال ابن عمر: والخیال

  وشمر صعل كالخیال المخیل      تجلى ما تجلى من الدجىفلما 

  .ما تشبه لك في الیقظة والحلم من صورة: والخیال والخیالة

  .وهي كلمة أیضا تطلق على نوع من النبات، كما هي كذلك اسم أرض لبني تغلب

  )3(:كما ورد في معجم المصطلحات النقد العربي القدیم لأحمد مطلوب

                                                           
( 1 ) Patrick Bacry, Hileme Houssemaine … : Larousse dictionnaire Hubelot, imprimé en 

France, 1999, P 782. 
دار صادر، بیروت، لبنان،  ،3ط لسان العرب،: أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور الإفریقي المصري )2(

  .، مادة خیل11م، مادة 1994
   م، 2001مكتبة لبنان ناشرون، بیروت، لبنان،  –دار النشر ، 1طمعجم مصطلحات النقد العربي القدیم، : أحمد مطلوب )3(

  .224ص 
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اشتبه، وفلان یمضي على : شبه، وأخال الشيء: لیهظنه، وخیل ع: خال الشيء

  .یعني على غرر من غیر یقینعلى ما خیلت أي ما شبهت، : المخیل أي

شيء تراه كالظل، وكذلك خیال الإنسان في المرآة وخیاله في المنام صورة  كلوالخیال 

خشبة : تخیل له خیاله، والخیال: یقال. تماثله، وربما مر بك الشيء شبه الظل فهو خیال

  .توضع فیلقى علیها الثوب للغنم، إذا رآه الذئب ظن أنه إنسان

  .والخیال ما نصب في الأرض لیعلم أنه حمى، فلا یقترب

قوة تحفظ : "الخیال هو الملكة التي یؤلف بها الأدیب صوره، قال الشریف الجرجاني هو

ما یدركه الحس المشترك من صورة المحسوسات بعد غیبوبة المادة بحیث یشاهدها الحس 

  ".المشترك كلما التفت إلیها فهي خزانة للحس المشترك

الشيء في المرآة وما  الشخص والطیف وصورة تمثال: الخیال: "ویعرفه جمیل صلیبا

  )1(".تشبه لك في الیقظة المنام من صور، وهو أیضا الظن والتوهم

ومن خلال ما سبق یتضح لنا أن معنى مصطلح خیال هو الطیف وما تشبه للمرء في 

وبالتالي فالخیال مبعث للتفكیر الإنساني وجل . یقظته ومنامه، كما تعنى الظن والتوهم

  .والبشریة النشاطات الفكریة والفنیة

                                                           
  .546، ص 1م، ج1991دار الكتاب العالمي، بیروت، لبنان،  ،2ط المعجم الفلسفي،: جمیل صلیبا )1(
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  :اصطلاحا العلمي الخیال - ب

یحظى أدب الخیال العلمي باهتمام بالغ في الأوساط الأدبیة والنقدیة وقد تمكن هذا 

النوع الأدبي من الارتقاء من نوع أدبي غیر ذي أهمیة تسیطر علیه الخرافات وحكایات 

من المتلقین، حیث الرعب إلى أدب یزخر بأسماء لامعة من الكتاب ویجلب علیه عدد كبیر 

  .تعددت التعریفات التي تناولت الخیال العلمي بجانبه الاصطلاحي عند العرب والغرب

  : عند الغرب -1

حیث تباینت ، في البیئة الغربیةلقد تعددت الآراء التي تناولت مفهوم الخیال العلمي 

  :الخیالومن بین الآراء التي تعرضت لمفهوم  طریقتهنظرة الأدباء إلیه فعرفه كل على 

  :دائرة المعارف البریطانیة

هو الأدب الذي یعالج اكتشافا أو تطورا علمیا وسواء وضع في المستقبل أو في "تعرفه 

، )1("الحاضر الخیالي، أو في الماضي، متفوقا على ما موجود، أو ببساطة مختلفا عنه

والتطورات العلمیة بمعنى أن الخیال هو ذلك الأدب الذي یتسم بشرح ومعالجة الاكتشافات 

  .في شتى الأزمنة

  :ورذزورث

القدرة على اختراع ما یلبس اللوحات : "الخیال بأنه wordsworth  ورذزورثیعرف 

المسرحیة لباسا فیه تكتسي أشخاص المسرحیة بنسیج جدید، ویسلكون مسالكهم الطریفة، أو 

العناصر المتباعدة في أصلها والمختلفة  –كما  –هو تلك القدرة الكیمیاویة التي بها تمتزج 

  wordsworth ورذزورث، حدد )2("كل الاختلاف، كي تصیر مجموعا متآلفا منسجما

مفهوم الخیال معتبرا أنه یؤدي دورا هاما في العملیة الإبداعیة بخلقه الانسجام بین الأشیاء 

  .ومزجها مع بعضها لتصبح مجموعا متآلفا ومنسجما

  

                                                           
  .305اذج تطبیقیة، ص أدب الأطفال قراءات نظریة ونم: سمیر عبد الوهاب أحمد )1(
  .413، ص  دار نهضة مصر للطبع والنشر، القاهرة ،، د ط، د تالنقد الأدبي الحدیث: محمد غنیمي هلال )2(
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  :بنفورد جریجوري

أدب مستقبلي هدفه تهیئة العقل الإنساني لتقبل : "على أنه benford  بنفوردیعرفه 

، ومن خلال هذا المفهوم یتضح لنا أن الخیال العلمي )1("مستقبل بما فیه من مخاوف وآمالال

هو أدب مستقبلي یعمل على تجهیز الفكر الإنساني لتقبل المستقبل، بما یحمل في طیاته من 

  .خبایا

  :صامویل تایلر كولردج

تستطیع صورة معینة أو الخیال هو القوة التي بواسطتها "یقدم تعریفه للخیال مفاده أن 

إحساس واحد أن یهیمن على عدة صور أو أحاسیس، فیحقق الوحدة فیما بینها بطریقة أشبه 

بالسحر، وهذه القوة التي هي أسمى الملكات الإنسانیة تتخذ أشكالا مختلفة منه العاطفي 

سب، العنیف، ومنها الهادئ الساكن، ففي صور نشاطها الهادئة التي تبعث على المتعة فح

نجدها تخلق وحدة الأشیاء الكثیرة، بینما تفتقد هذه الوحدة في وصف الرجل العادي الذي لا 

یتوافر إلیه ملكة الخیال لهذه الأشیاء، إذ تجده یصفها وصفا بسیطا، الشيء تلو الشيء 

أن یقدم تصورا نظریا للخیال coleridge " كولردج"، حاول )2("بأسلوب یخلو من العاطفة

  .أن یظهر تأثره الكبیر بنظریات الخیال التي عاصرهاالإبداعي 

  :جورج هوبز

یفسر الخیال بأنه إحساس متحلل مما یعني أن الإدراك یقدم "بأنه  hobz هوبزیعرفه 

، وانطلاقا من )3("لنا المحسوسات واضحة وثابتة بینما یركب الخیال صورا یسمى بالغموض

یرى أن الخیال یقدم لنا صورا تتسم بالغموض لذا لا  هوبزهذا التعریف یمكننا القول أن 

  .یمكن وهمه دون الرجوع إلى الذاكرة

                                                           
  .306أدب الأطفال قراءات نظریة ونماذج تطبیقیة، ص : سمیر عبد الوهاب أحمد )1(
  .158م، ص 1958كولردج، د ط، دار المعارف بمصر، القاهرة، : محمد مصطفى بدوي )2(
  .16، 15الخیال مفهوماته ووظائفه، ص : عاطف جودة نصر )3(
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ویعاني أدب الخیال العلمي من خلط واضح بأنماط أخرى من التعبیر الأدبي، ولهذا 

فقد حاول العدید من النقاد تطویق أدب الخیال العلمي بتعریف صارم یفصله، كما یمكن أن 

لوضع أشمل تعریف ممكن ": "كومون"التعبیر الأدبیة الأخرى، إذ یعرفه یختلط به من أنماط 

لمصطلح أدب الخیال العلمي نستطیع القول أنه ذلك الأدب الذي یتعامل جزئیا أو كلیا مع 

بورغس "موضوعات الغرائب والخوارق والمخاطر، وهذا یتیح لنا إدخال كتاب مثل 

Borges" كافكا "، وKafka "ما أن أناسا عدیدین قد بینوا ذلك، فإن هذا وآخرین، ولكن وب

یعني أیضا أن أدب الخیال العلمي في الأساس شكل حدیث وشائع یتصل بعدد من الأعمال 

رودوس على سبیل المثال، ستكون مؤهلة جدا لأن و العظیمة منذ ثلاثة آلاف عام، فأودیسا ه

وأمثلة عدیدة " میدیا الإلهیةالكو "تكون أدبا خیالیا علمیا تحت هذا التعریف، وكذلك ستكون 

من الرؤى الخیالیة في أدب العصور الوسطى، وهذا یوضح لنا كم سیكون هذا التعریف 

 .H.Gویلز . ج.هو  Julles Veernجول فیرن الواسع غیر مرض للرواد مثل 

Wells.")1(  

 ونتاجا لما تقدم فإن النقاد یقفون محبطین عندما یریدون استخلاص تعریف لهذا النوع

من الأدب الذي یتداخل مع عدد كبیر من الأنواع الأدبیة الأخرى، فإن هذا لا یعني أنهم لم 

  .یجتهدوا في إیجاد صیاغة محددة لأدب الخیال العلمي تربط بین المفهوم والدلالة

  :عند العرب -2

الأدب الذي یجمع أو یوحد الأدب : "یعرف جعفر نوري أدب الخیال العلمي على أنه

الذي له قوانینه الخاصة الجمالیة التي تربطه بالفن بما فیه الشعر من ناحیة وبین العلم الذي 

من ناحیة أخرى، وبین الذي له هو الآخر قوانینه له هو الآخر قوانینه الموضوعة المعروفة 

                                                           
1 Herbert George Wells : Penguin, London, Dictionary Of Literary Terms : L. J. A. Cuddon, 

1979, P 609. 
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ویتضح من خلال هذا التعریف أن أدب الخیال هو ذلك الأدب الذي یجمع . )1("الخاصة به

  .بین القوانین الفنیة والعلمیة والخیالیة

ذلك الأدب الروائي الذي یعالج بطریقة خیالیة استجابة : "كما یعرفه بهي عصام أنه

كما یجسد  الإنسان لكل تقدم في العلوم والتكنولوجیا سواء في المستقبل القریب أو البعید،

  )2(".تأملات الإنسان في احتمالات وجود حیاة في الأجرام السماویة

ومن خلال هذا المفهوم للخیال العلمي یتضح لنا أن هذا الأخیر هو انعكاس یجسد 

  .تأملات الإنسان في إمكانیة وجود حیاة أخرى في الأجرام الفضائیة

المادة القائمة "ن هذا الأخیر هو وأورد مبارك ربیع تعریفا آخر للخیال العلمي مفاده أ

على تشكیل عالم غیر واقعي، انطلاقا من نظریة علمیة غیر واقعیة، أي غیر متحققة في 

الوقت الراهن، وبمعنى آخر إذا كانت المخیلة ما یضاهي الواقع فإن المخیلة العلمیة تشكله 

  )3(".بناء على ما یضاهي نظریة علمیة

خیال العلمي قائم على مجموعة من التغیرات العلمیة غیر وهذا المفهوم یبین لنا أن ال

  .فالمخیلة العلمیة نتاج خالص للنظریات العلمیةمتحققة في العالم الواقعي، إذا 

أدب الخیال العلمي إذا هو أدب : "ویدرج طالب عمران تعریفه لأدب الخیال العلمي فیقول

ى عوامل ضعفه في الكون المحیط به، المستقبل، یحلم باللحظة التي ینتصر فیها الإنسان عل

یحلم بالانتصار على الشیخوخة والمرض والتعب، ویكتشف الأعماق المجهولة في 

المحیطات، ویلتقي مع كائنات العوالم الأخرى، ویهبط على الكواكب البعیدة، ویحذر الإنسان 

ما تخلق تلك من الانحراف نحو عدم الاكتراث بسلبیات استخدام العلم لمنفعته الذاتیة، و 

                                                           
  م، 2014، دار المسیرة، عمان، الأردن ،4ط قیة،أدب الأطفال، قراءات نظریة ونماذج تطبی: سمیر عبد الوهاب أحمد )1(

  .305ص 
  .305، ص أدب الأطفال: سمیر عبد الوهاب أحمد )2(
  .376، ص م2010دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان، ط، .دأدب الأطفال، فن المستقبل، : أنور عبد الحمید الموسى )3(
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التلوث بأشكاله كافة، والنفایات والاحتراق الصناعي : السلبیات من دمار لحضارته الحدیثة

  )1(".وطبقة الأوزون المخربة وتكدیس السلاح المدمر

وانطلاقا من هذا التعریف یمكننا القول بأن طالب عمران اعتبر أن أدب الخیال العلمي 

مخاوف الإنسان في عالمه الواقعي، وبهذا فهو هو فن مستقبلي یحمل في طیاته آمال و 

والتعرف م الأخرى تشاف المجهول والالتقاء مع العوالیعتبر أدب الخیال العلمي سبیلا لاك

على الكواكب والفضاء الخارجي من ناحیة، ومن ناحیة أخرى فهو یحمي الإنسان من 

  .الاستعمالات السلبیة للعلم التي تسببها المنفعة الذاتیة

الخیال أنفع المواهب النفسیة في فن "نجد جابر عصفور یقول في تعرفه للخیال كما 

  )2(".الأدب لا یكاد یستغني عنه باب من أبوابه لأنه خیر وسیلة لتصویر العاطفة

یبین لنا جابر عصفور أن الخیال هو الذي یكسب النفس موهبة التفكیر في الفنون 

ه جانبا خصوصا في تصویر العواطف النفسیة الأدبیة بشتى أنواعها، بحیث لا یمكن وضع

  .لأنه أنجح وسیلة لذلك

   

                                                           
  .377، 376أدب الأطفال، فن المستقبل، مرجع سابق، ص ص : أنور عبد الحمید الموسى )1(
، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، 3طالصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، : جابر عصفور )2(

  .13م، ص 1992
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 :الخیال العلمينشأة  -2

  :في البیئة الغربیة  - أ

م اكتشافات علمیة كبیرة ونظریات جدیدة تتعلق بوضع 19شهد القرن : أسباب الظهور -1

 الإنسان ونشاطه، في عصور ما قبل التاریخ، هذه العوامل خلقت فضاء جدیدا مبدعا لما

فبعد النهضة العلمیة التي شهدها العالم في جمیع المجالات، بدأت "سیعرف بالخیال العلمي 

الحقائق العلمیة دورها في تفسیر الظواهر الطبیعیة وبرز إلى الوجود أدب جدید هو أدب 

  .، الذي یتوقع المستقبل ویتنبأ بما سیأتي)1("الخیال العلمي

لبروز تضمینات علمیة ضمن قوالب أدبیة وسمحت فالثورة الصناعیة قد فتحت المجال 

ففي "ببروز أدب الخیال العلمي ثم نقلته بعدئذ من طور اللامبالاة  إلى طور الاهتمام الجاد 

أعقاب النهضة التي شهدها العالم وشهدتها الصناعة في المجالات كافة، برز إلى الوجود 

العشرین، لقي هذا الأدب اهتماما واسعا ، وبحلول القرن )2("أدب جدید هو أدب الخیال العلمي

بأنه أكثر الأنواع الأدبیة قیمة ولا تقل أهمیته عن غیره من الآداب المعتاد "جعله یوصف 

قراءتها، خاصة إذا كان أدب الخیال العلمي هو الابن الشرعي لعصر مقوماته وخبراته كلها 

المنطلق اكتسح أدب الخیال ومن هذا  )3("تصب في فن الحیاة الملیئة بتكنولوجیا العصر

النضج الذي طرأ على المعرفة العلمیة والتقدم التكنولوجي "الساحة الأدبیة نتیجة العلمي 

والاختراعات والنظم الاجتماعیة سبب نوعا من الانقلاب، لیس فقط في المجال العلمي، 

تعبیر ولكن في المجتمع الأمریكي كله وكان من الطبیعي أن ینعكس على وسائله في ال

  .)4("الثقافي

                                                           
  .307أدب الأطفال قراءات نظریة ونماذج تطبیقیة، ص: سمیر عبد الوهاب أحمد )1(
  .308المرجع نفسه، ص  )2(
، صادرة عن أمانة 118أدب الخیال العلمي وصناعة الأحلام، مجلة عمان، مجلة ثقافیة شهریة، ع : قي بدر یوسفو ش )3(

  .80م، ص 2005عمان الكبرى، نیسان 
  .308المرجع السابق، ص : سمیر عبد الوهاب أحمد )4(
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وبهذا فإن للثورة التكنولوجیة الدور الأبرز في ظهور أدب الخیال العلمي الذي یعد 

إذ أنه نشأ مرافقا للمجتمع الصناعي والتكنولوجي معبرا ) "التكنولوجیا(ممثلها الطلائعي الأول 

لاستقراء عن خلاصاته الأساسیة، وراصدا تحولاته مستشرفا صیرورته ومستقبله عبر قدرة ا

  )1(".التي یوفرها العلم والآفاق الواسعة التي یوفرها الخیال

الرائد الأول الذي یعده ) Julles Veern( جول فیرنالثورة الصناعیة  أنتجت

الغربیون الكاتب الذي افتتح للكتاب من بعده مجال الكتابة ضمن جنس أدبي خاص لترصد 

الأول في تاریخ الأدب العالمي الذي جعل أعماله الكاتب "أثر العلم في حیاة الإنسان، فهو 

  )2(".داخلة تحت منظور واحد ووحید هو وصف حیاة الإنسان من حیث تأثرها بالعلم وتجدیده

فأدب الخیال العلمي اكتسب وجودا جدیدا مع بدایة الاهتمام بنشر نصوصه في 

هوجو من قبل على غرار المجلة الخاصة بأدب الخیال العلمي لوحده  ،مجلات راقیة

الشيء الذي مكنه من تجاوز صورة لا تبنى عن حقیقة تبنیه  ،hugo greensak جرنساك

أدب تسلیة أو هروب من مواجهة مشاعر الحیاة من خلال التوجه إلى عوالم بعیدة عن 

  .الأرض

ومن ثم یكون أدب الخیال العلمي قد تجاوز الخطوط الهامشیة بعد انتهاء الربع الأول 

من القرن العشرین، وانسلخ عن المقاییس المعیاریة التي تطبع نصوصا بألقاب العظمة 

والضعة، وتملص من المواقف التي تنزله وقصص والجودة ونصوصا أخرى بألقاب الرداءة 

، وبدأ شیئا )3(ة المنشورة في سلسلة الكتب السوداء منزلة واحدةالتجسس والروایات البولیسی

فشیئا یتخلص من مظاهر الضعف التي طبعت الأفكار والشخصیات ومختلف الأبنیة الفنیة 

                                                           
  .308ص  ،المرجع السابق: سمیر عبد الوهاب أحمد )1(
، صادرة عن قسم اللغة 06في مقارنة الخیال العلمي، مجلة النص والناص، مجلة علمیة محكمة، ع : فیصل الأحمر )2(

  .247 م، ص2005دیسمبر  –والأدب العربي، جامعة جیجل، الجزائر، أكتوبر 
الخیال العلمي أدب القرن العشرین، د ط، مهرجان القراءة للجمیع، مطبعة الأسرة للجمیع، الهیئة : محمود القاسم: ینظر )3(

  .12م، ص 2006المصریة العامة للكتاب، مصر 
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إضافة إلى إثارة مشكلة الزمكانیة، هذه الأخیرة تتمظهر في خلق تصورات غایة في الغرابة 

  .)1(طبیعتهم وسلوكاتهم وتصرفاتهموتناسي إشكالیات أكثر أهمیة كالأبطال و 

هذا وقد طبعت مسیرة أدب الخیال العلمي حادثة مهمة دفعته إلى التطور والانفتاح 

، وتعد هذه الحادثة )م1945(على مسارات وتشعبات جدیدة، هي حادثة هیروشیما سنة 

ة النوع حادثهذه المنعرجا أساسیا في تاریخ أدب الخیال العلمي حیث أصبح هذا الأخیر بعد 

الأدبي القادر على تمثیل روح العصر العلمیة، بما سیتوصل إلیه في المستقبل إلى أن یعالج 

أو  - واستلابهبین وعد العلم بالسعادة المادیة المطلقة من جهة، " بأناة المأزق الإنساني القائم

للقیم الإنسانیة الحریة الفردیة، والذاتیة الشخصیة، وخلخلته  –النظم التي یعد بها  استلاب

  .)2("الروحیة من جهة أخرى

 ؛كما كان للسینما دور هام في ظهور أدب الخیال العلمي من خلال رؤیة مستقبلیة

لم تلبث نصوصه أن تحولت  اسینمائی اتتأمل المآل والمصیر حیث أصبح الخیال العلمي نوع

رتها الوجودیة في إلى مواضیع لأفلام سینمائیة بعدما أثبتت تلك النصوص أهمیتها وضرو 

من أهم وسائل الإیضاح والتقریب، ولعل التطور الذي " العدید من المرات، وتعد السینما

أصاب الصناعة السینمائیة في السنوات الأخیرة، ساهم إلى حد بعید في إنتاج أفلام علمیة 

  .)3("ممتعة تنقل المتفرج إلى أحداث الماضي الغابر، والحاضر، وآفاق المستقبل

ر مما تقدم أن أدب الخیال العلمي انطلق في الظهور منذ بدایة العصر العلمي، ویظه

واستمر في الوجود بأعمال مختلفة متعددة إلى أن بلغ أوج تطوره في القرن العشرین، ومادام 

العلم یثبت كل یوم وجوده واستمرار عطائه، سیستمر أدب الخیال العلمي في القرون الآتیة 

لعصور العلمیة مواكبا التطور والانسجام في التغییرات الحاصلة في كل مثبتا حسن تمثیله ل

  .عصر

                                                           
  .38، 35الخیال العلمي في مسرح توفیق الحكیم، ص : عصام بهي: ینظر )1(
  .27، ص المرجع نفسه: عصام بهي )2(
  .13م، ص 1980، دار ابن رشد للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، 1في الخیال العلمي، ط: طالب عمران )3(
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  :مراحل تطوره -2

تعرض البحث ضمن مسیرة تاریخ أدب الخیال العلمي الغربي لثلاث مراحل أساسیة 

  :من مراحل التطور هي

  :الكلاسیكیة: المرحلة الأولى

" وتشمل الطلائع والأجداد الذین ظهروا على امتدادا القرون السابقة للقرن العشرین

وتمثلها التجارب الأولى التي ظهرت على ید كل من الكاتب الفرنسي جول فیرن والكاتب 

وهما من أشهر قصاصي (herbert george wells هربرت جورج ویلزالإنجلیزي 

ظلت "وفي خضم هذه المرحلة  )1()"لا منازعالخیال العلمي في القرن التاسع عشر ب

الموضوعات المستوحاة في مجموعها هي نفسها، لكن المعالجة هي التي تغیرت، ویمكن 

التخلي بلا رجعة عن المنظور : تعریف هذه الحالة العقلیة بتعبیر فیه مفتاح القضیة الآتیة

وفي هذه المرحلة ذاع انتشار مجالات  )2("المتخلف لمذهبه تشبیه كل الكائنات بالإنسان

رجل السكك "أخرى خشنة الورق بأسعار زهیدة في متناول فئات المجتمع البسیطة مثل مجلة 

والمجلة الشهریة للقصة البولیسیة ومجلة الوسترن للقصة، وهي كما " المحیط"، و "الحدیدیة

ى أن أعید في بعض یبدو من أسمائها یطغى فیها نشر قصص تحمل طابع المغامرات، وحت

عرفوا الیوم بأنهم كتاب أدب الخیال العلمي أو تم فیها نشر  منها نشر قصص قدیمة لكتاب

م، فإنها كانت تقرأ بوصفها كائنا ضمن نوع قصصي جدیدة تحقق الیوم انتمائها إلیهقصص 

بیعي على المجتمع وكان من الطكل هذا انعكس  ،)3("المغامرات العجیبة أو الغریبة والخارقة

أن ینعكس ذلك على وسائله في التعبیر الثقافي بصدور مجلات وجرائد خاصة بهذا النوع 

  .الأدبي

  

                                                           
  .309أدب الأطفال قراءات نظریة ونماذج تطبیقیة، ص : سمیر عبد الوهاب أحمد )1(
  .16الخیال العلمي، أدب القرن العشرین، ص : محمود قاسم )2(
  .62، 61جیمس جن، مسیرة أدب الخیال العلمي، ص : ینظر )3(
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  :مرحلة النشاط المحدود: المرحلة الثانیة

تمیزت هذه المرحلة بسطوع نجم أدباء كتبوا في هذا المجال جلهم من الولایات المتحدة 

الحالي، واتبع كتاب هذه المرحلة النمط الأمریكیة وفي بریطانیا في الثلاثینات من القرن 

الكلاسیكي في هذا النوع الأدبي، حیث شهد هذا الأخیر بلوغ مواضیعه واتساعها وبروز 

مواضیع تصب في قالب التأمل العلمي والإیدیولوجي والسیاسي والثقافي ومن بینها ملاحقة 

یها واستغلالها، ومركبات الفضاء حیث تناولت الرحلات بین الكواكب واكتشافها والاستیطان ف

الفضاء، والوجهات مع أو بین أشكال الحیاة خارج الأرض، السفر برا وبحرا وجوا، والغوص 

في أعماق البحار وباطن الأرض، الكون اللامتناهي في الزمان حیث یكون السفر زمنیا إما 

ع الإعلامي المستقبل، الماضي أو الحاضر، الإنسان الآلي وتسخیره لخدمة الإنسان، الصرا

، كما تمیز أدب الخیال العلمي في )1(بین المعسكرین الشرقي الاشتراكي والغربي الرأسمالي

القصة القصیرة، المسرحیة : من الروایة إلى أنماط أدبیة أخرى، مثل ههذه الفترة بزحف

  elmer rice ألمر راریسوالقصیدة، ومن أبرز كتاب هذه الحقبة الكاتب الأمریكي 

 mikail میخائیل بلجاكوفوالكاتب السوفیاتي  karl capek كارل تشابكلتشیكي والكاتب ا

bulgakov  جرنساكحیث استطاع جل هؤلاء الكتاب إضافة إلى الفرص التي أتاحها 

greenwak  أن یتركوا بصمتهم وذلك في إطار ما یسمى بعصر الازدهار في أدب الخیال

، وشهدت بدایة الخمسینات تطورا آخر وخصوصا )2(م1938العلمي الذي انبثق منذ سنة 

بالولایات المتحدة الأمریكیة حیث ساهمت صناعة الأفلام السینمائیة والمسلسلات التلفزیونیة 

وكانت هذه الفترة بدایة لدخول  )3(الخیال العلمي في جذب جمهور أوسعالمأخوذة عن أدب 

  .أدب الخیال العلمي عصره الذهبي

  

                                                           
  .78 – 75الخیال العلمي أدب القرن العشرین، ص : محمود قاسم: ینظر )1(
  .309أدب الأطفال، ص : سمیر عبد الوهاب قاسم: ینظر )2(
أحمد هلال یس، مجلة فصول، ع : أدب الخیال العلمي والاتجاهات النقدیة، تر: استفان سیسرى وروناي جونیور: ینظر )3(

  .115، ص 71
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  :عصر الازدهار: المرحلة الثالثة

بدأ العصر الذهبي لأدب الخیال العلمي في أمریكا، وقد شهدت هذه المرحلة نضوج 

فقد أطلق كتاب هذه المرحلة خیالاتهم إلى آفاق یصعب "كتابها والنوع الذي ینتمون إلیه 

ومن بین الأسباب التاریخیة التي ساعدت على ازدهار أدب الخیال العلمي  )1("تخیلها

بما نفوقه على آداب عالمیة أخرى مشابهة هو الاعتناء الظاهر بالدوریات الأمریكي ور 

والمجلات المتخصصة التي ساعدت على انتشار هذا النوع الأدبي لرخص ثمنها وكثرتها 

" هوجو"كانت مؤثرة جدا، لدرجة أنها خصصت جائزة أدب الخیال العلمي التي سمیت "فإنها 

مذهلة، ولكن النتیجة لم  نجاحاتأدب الخیال العلمي  أصبحفقد  –في إشارة إلى احترامه  –

تكن في مصلحة العدد الكبیر من المجلات التي تطبع على الورق الخشن، فالأفلام وما 

شابهها من الأشیاء التي أعطت لأدب الخیال العلمي اسمه ما زالت مصرة على الاستمرار 

  .)2("حتى الآن

 دوغلاس(وقد ذاع صیت أدباء أمریكیین كثر كتبوا في هذا النوع الأدبي على غرار  

الذي  (isaac asimov) )إسحاق أزیموف(و (douglas bradbury) ) برادبوري

یصفه معظم الدارسین بعملاق الخیال العلمي في القرن العشرین بلا منازع، وذلك لغزارة 

فیتسم أسلوبه ) برادبوري(ا جذابا في الكتابة، أما إنتاجه في أدب النوع واستخدامه أسلوب

لیس لبث الرعب والخوف في نفس القارئ وفقط، بالتوجه نحو الداخل أي النفس الإنسانیة، 

وإنما لانتقاء أسلوب حیاة الإنسان ومزج هذا كله بالشاعریة والحیویة والحس المرهف، وعن 

بالشعریة والجدیة أونه مفعم ) برادبوري(كما یتمیز أسلوب "هذا الأسلوب یقول محمود قاسم 

بالخیال، فهو حریص على اختیار الكلمات المناسبة والمجازبة في كتاباته، ومن ثم یخلق 

  .)3("اذأسلوبا یمتلئ بالبلاغة والشاعریة، وهذا یضفي على تعامله سرا أخا

                                                           
  .309المرجع السابق، ص : سمیر عبد الوهاب أحمد )1(
  .309،  308سمیر عبد الوهاب أحمد، المرجع نفسه، ص،ص : ینظر )2(
  .85الخیال العلمي أدب القرن العشرین، ص : محمود قاسم )3(
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وقد یحمل ذكرنا لتطور أدب الخیال العلمي على الظن بأن الأمریكیین لهم الحصة 

الكبرى منه، ولكن هذا الطرح یجب أن یوضع جانبا، لأن هذا النوع الأدبي عرف تطورا 

شهدت الساحة الأدبیة فیها بعض الانفراج  حیثمعتبرا في كل من فرنسا وانجلترا وروسیا، 

ة أوزارها فظهر في هذه الفترة بعض كتاب هذا النوع على بعد أن وضعت الحروب البارد

         )ألیكس نیكولانیتش تولستوي(و  (ivan avrimov) )إیفان أفریموف(غرار 

(alex nikolayuich tolstoy)  ،حیث انفتح العهد الجدید لأدب الخیال العلمي الغربي

یختفي فیها الشر، وإن وجد حیث تمیز في عمومه بخاصیة أساسیة، هي التفاؤل في بیئة 

، أما في أوربا وبعد الشهرة الواسعة التي )1(فیها النزاع فهو كائن بین الخیر والأكثر خیرا

أخذ أدب الخیال العلمي مكانته  هربرت جورج ویلزوزمیله الإنجلیزي ) جول فیرن(حظي بها 

أدب الخیال " نيیوسف الشارو "وقد قسم الكاتب "المرموقة بین الآداب العالمیة الأخرى 

  :العلمي في هذه المرحلة إلى اتجاهین

من أبرز كتابه، حیث كان فیرن شدید الحرص على " جول فیرن"ویعد  :الاتجاه الأول

النواحي العلمیة لیستخدمها، ولقد أحب فیرن القصص الغامضة، ولكن في معظم الأحیان 

  .كان استخدامه للعلم على أساس واقعي

الذي یصف هو نفسه " هربرت جورج ویلز"له الكاتب الإنجلیزي ویمث :الاتجاه الثاني

روایاته بأنها تدریبات للخیال، ولا تدعي تناول أشیاء یمكن تحقیقها، ویقارن ما كتبه بروایات 

إنه لا یوجد تشابه بین : فیقول" مجموع الروایات العلمیة"في مقدمة كتابه  جول فیرن

عظیم وهذه القصص الخیالیة الفنتازیة، فلقد تناولت المخترعات التنبؤیة للرجل الفرنسي ال

بتنبؤات ذات قیمة، فلقد كان شغوفا بالإمكانات  أروایاته إمكان اختراعات واكتشافات، ولقد تنب

  .)2("إن هذا الاختراع أو ذلك من الممكن وضعه في حیز التنفیذ: العلمیة حیث كان یقول

                                                           
دار طلاس للدراسات والترجمة، دمشق، سوریا،  ،1ط میشیل نوري،: أدب الخیال العلمي، تر: جان غاتینمیو: ینظر )1(

  .53م، ص 1990
  .310، 309أدب الأطفال قراءات نظریة ونماذج تطبیقیة، ص : سمیر عبد الوهاب أحمد )2(
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إحدى الروایات التي شكلت أدب  ویلزـل" الزمنآلة "وفي سیاق هذا الكلام تعتبر روایة 

عن طریق الاستغراق  یةالحقب الزمن نالسفر عبر الزمن حیث یتحرك المسافر عبر الزمن بی

في حالة نوم غیر طبیعیة، لكن روایة ویلز تعكس تحولا مهما عن هذه الممارسة عن طریق 

بتصویر " آلة الزمن"روایة ولا تكتفي ... تصویر النقلة الزمنیة كشكل من أشكال السفر 

  .)1("موسیلة الانتقال بل تصف الرحلة ذاتها بمصطلحات تتنبأ بتكنولوجیا تسریع حركة فیل

یستخلص مما سبق أن أدب الخیال العلمي قد بلغ درجة عالیة من التطور في جل 

الدول الغربیة لا تقل أهمیة عن باقي الآداب الأخرى، بحیث استهوى هذا النوع الأدبي 

الجدید جمهور عریض من فئات المجتمع المثقفة والأدنى ثقافة، الغنیة والفقیرة بموضوعاته 

  .التي تستمیل القراء لتتبع الافتراضات العلمیة

   

                                                           
نیفین عبد الرؤوف، الطبعة الأولى، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، : الخیال العلمي مقدمة قصیرة جدا، تر: دیفید سید )1(

  .98م، ص 2016القاهرة، مصر، 
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  :في البیئة العربیة  -  ب

  :الإرهاصات -1

برغم من بلوغ أدب الخیال العلمي درجة كبیرة من الرقي والازدهار في البیئة الغربیة 

وسائل الإذاعة والنشر ذاع صیت المجلات الخاصة به باعتباره نوع جدید حیث مس جمیع 

  ."غیر أن هذا الأخیر لا یزال غریبا على القارئ العربي"من الآداب العالمیة 

غیر أن استحضارنا للتراث العربي القدیم یعطینا تصورات وتویهات لا حدود لها حیث 

یال العلمي إذ تضمنت هذه الكتابات وجدنا كتابات طلائعیة تجسد بعض ملامح أدب الخ

أحلاما وأماني وصورا متخیلة تقابلها الیوم نماذج علمیة واقعیة متحققة، یتجلى ذلك في 

حي بن "وقصة الكاتب الأندلسي، ابن طفیل " آراء أهل المدینة الفاضلة"یوتوبیا الفارابي 

الة والجغرافیین العرب من ، إضافة إلى ما تحویه كتب الرح"ألف لیلة ولیلة"وحكایات " یقظان

ولا یفوتنا  )1(عجائب وغرائب كالقزویني والإدریسي والمسعودي ویاقوت الحموي وابن بطوطة

لأبي علاء المعري، وعینیة ابن سینا، وتائیة أبي حامد الغزالي، والتي " رسالة الغفران"ذكر 

السابقین لذكر ، حیث تناولت مؤلفات الكتاب )2(تضم جمیعها معطیات خیال علمي كثیرة

تنبؤات أصبحت مجسدة الیوم على أرض الواقع مثل البساط السحري الذي جسدته الطائرة 

الیوم، وآلات التصویر والأقمار الاصطناعیة والحاسوب والمركبات الفضائیة والغواصات 

التي تقوم بما كان یقوم به الجن والعفاریت في قصص ألف لیلة ولیلة من تقریب للمسافات 

وفي قدرة العفریت " ... اق للفضاء وغوص في أعماق المحیطات یقول محمد عزام واختر 

الذي یمثل البدیل الرمزي لعلم الیوم، فیغني ویفقر، ویضر وینفع، ویطیر في الجو، ویختصر 

المسافات وینفذ من الجدران ویحقق للإنسان ما یعجز عن تحقیقه، ومثل هذه الخوارق التي 

، ولكن هذا لا )3("حققها الإنسان الحالي بالعلم والمعرفةصر أحلاما اعتبرها إنسان ذلك الع

                                                           
  .97، 96، ص 71الراهن والمستقبل، مجلة فصول، العدد : أدب الخیال العلمي العربي: ینظر محمد أحمد مصطفى )1(
          م، 1994دار طلاس للدراسة والترجمة والنشر، دمشق، ، 1طالخیال العلمي في الأدب، : اممحمد عز : ینظر )2(

  .25، 14ص 
  .17، ص نفسهالمرجع  )3(
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یمكننا من القول بأن الأدب الشعبي العربي یشكل إرهاصا أو جذرا لأدب الخیال العلمي 

غیرهم من  نالعربي لأنه جاء متأثرا بالترجمات العدیدة التي اطلع علیها المثقفون العرب ع

  .البلدان الغربیة

وتبعا " جول فیرن"بدایاته الرسمیة ممثلة بقصص وروایات غربیة مترجمة لـ ولهذا كانت 

لهذا التاریخ فإن كاتب الخیال العلمي الحدیث یتجه بالضرورة إلى الكتابات الغربیة في هذا 

، )1(اللون الأدبي التي رافقت مجریات نهضة العلم التطبیقي محاولا إرساء دعائمه في أدبنا

رب بأفكارهم في محو الصورة التي أعطاها الكتاب الغرب حول أدب وقد أسهم الكتاب الع

بموضوعات كلاسیكیة، ولهذا فقد حاول الكتاب العرب صورا الخیال العلمي حیث اعتبروه مح

وهذا ما یثبت ازدیاد  )2(نو تضاهي ما وصل إلیه الكتاب الغربیبث روح جدیدة في نصوصهم 

ف عز الدین عیسى من أسبق الكتاب العرب في كتاب أدب الخیال العلمي العرب ویعد یوس

إذ كانت كتاباتهم بواكیر لأدب الخیال العلمي باللغة العربیة، ولهذا "كتابة هذا النوع الأدبي 

فإن كتاباته تحمل كل صفات الریادة في هذا اللون من الأدب، إلا أنها كانت إذاعیة بالدرجة 

، وبنورة الأمیرة المسحورة )م1940(ام عجلة الأی: الأولى ومن أعماله في هذا المجال

، وتوالت بعد ذلك أعمال )3()م1950(، ورجل من الماضي )م1944(، وقطرة ماء )م1942(

أخرى في منتصف الخمسینات كانت بمثابة البدایة الحقیقة لأدب الخیال العلمي العربي مع 

  .محمد عزام عندما أصبح دخول الإنسان الفضاء حدثا واقعیا

ق الحكیم أول من اهتم بأدب الخیال العلمي ونشر في أدبنا العربي أعمالا ویعد توفی

) م1950(مسرحیة لو عرف الشباب ذات صلة بهذا اللون الأدبي الجدید ومن تلك الأعمال 

، ثم توالت بعد ذلك أعمال أخرى لا تختلف كثیرا عن )م1958(ومسرحیة رحلة إلى الغد 

                                                           
  .44الخیال العلمي في مسرح توفیق الحكیم، ص : عصام بهي: ینظر )1(
  .04الخیال العلمي أدب القرن العشرین، ص : محمود قاسم: ینظر )2(
  .311أدب الأطفال، ص : سمیر عبد الوهاب أحمد )3(



 أدب الخیال العلمي بین المفهوم والمرجعیة                                  : الفصل الأول

 

 

19 

یوسف السبابي، سعد مكاوي، : د كتاب نذكر منهمسابقتها من حیث اللون الأدبي على ی

  .)1(علي الحدیدي، صبري موسى وحسین قدري

مما تقدم یمكننا القول أن أدب الخیال العلمي العربي في بدایاته الأولى وبالرغم من أنه 

بدأ ضعیفا ومحاكیا لنظیره الغربي، بحیث أصبح مملا في جل أعماله فإنه في الوقت الراهن 

وجوده في الساحة العربیة عن طریق طرح قضایا جادة تناقش المشاكل  فرضیعمل على 

  .الراهنة بوضع حلول مستقبلیة تتنبأ بتجربة عربیة خاصة

   

                                                           
  .311، ص أدب الأطفال: سمیر عبد الوهاب: ینظر )1(
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  :التجربة العربیة -2

من بابه الخلفي بمعنى أن النقاد  تهال العلمي إلى أدبنا العربي بصیغدخل أدب الخی

العرب نظروا إلیه كأدب ملعون منذ البدایة، بالرغم ون وجود إرهاصات حقیقیة لهذا الأدب 

بتبعیته للنظریات الأدبیة الغربیة فلم یمنع  افي تراثنا العربي، وإن كان هذا الأخیر معروف

تركت نتیجتها أعمال أدبیة  عددا من الأدباء والمثقفین العرب من خوض تلك التجربة، كانت

بصمتها في الساحة الأدبیة العربیة وأهم من كتب وأبدع في مجال التألیف لأدب الخیال 

  :العلمي من المثقفین والأدباء العرب نخص بالذكر

كتب توفیق الحكیم في مجال أدب الخیال العلمي متأثرا بانتشاره في : توفیق الحكیم

لك یعد الحكیم الرائد الحقیقي الأول لهذا اللون الأدبي، وقد الأدب الغربي بعد عدة عقود ولذ

، أضف إلى )1(كانت الفتوحات العلمیة المتوالیة محفزا ودافعا قویا لدخوله إلى عالم الكتابة

ذلك حب الحكیم إلى الاستكشاف والتجریب في كل ما یمكن استكشافه في الفنون الأدبیة 

لو "م بعنوان 1950العالمیة والاطلاع علیه، فقد كتب الحكیم أول مسرحیة خیالیة علمیة سنة 

التي نشرت في سلسلة مسرح المجتمع التي تدور أحداثها حول فكرة الإنسان " عرف الشباب

مة عن العودة إلى سن الشباب فالمسرحیة تحكي عن طبیب مصري یتوصل إلى عقار القدی

یمكن من تجدید خلایا الإنسان فلا یتقدم في السن، لا بل یساعد على استعادة الشباب مرة 

أخرى، ولكن توفیق الحكیم نفى إمكانیة هذا العقار من بث السعادة في نفس الإنسان، وفي 

الذي أصیب بذبحة صدریة إلى سن " الباشوات"ب في إعادة أحد هذه المسرحیة ینجح الطبی

الخامسة والعشرین، وهنا تحدث مفارقة طریفة فالأم وابنتها لا تتعرفان إلى الباشا كما أن 

الباشا الذي أصبح شابا في جسمه ظل شیخا في فكره وتصرفاته لأن العقار الجدید صنع 

ادة وبعث روح الشباب في الجسم الجدید، وفي لترمیم الجسم المنهك غیر أنه لا یستطیع إع

نهایة المسرحیة نكتشف أن كل ما جرى من أحداث إنما كان مجرد حلم من أحلام الباشا 

                                                           
  .120الخیال العلمي في الأدب، ص : محمد عزام: ینظر )1(
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كما لم یخلو نتاج توفیق الحكیم من قصتین قصیرتین خیالیتین علمیتین ضمن  )1(المریض

، "الاختراع العجیب" و" في سنة ملیون: "م، هما1953سنة " أرني االله"مجموعته القصصیة 

وبهذا یعد توفیق الحكیم من الكتاب الأوائل الذي دخلوا الكتابة في هذا المجال الأدبي من 

  .أبوابه الواسعة

هو أول كاتب عربي وضع خبرته وولاءه في خدمة أدب الخیال العلمي، : نهاد شریف

دیك، ومن أبرز روایاته الخیالیة . ك.إذ یعد الكاتب العربي الذي یقابل الكاتب الأمریكي فلیب

سنة " مكان العالم الثاني"م، ثم كتب بعدها روایة ثانیة 1972سنة " قاهر الزمن"روایة 

م، لیعود 1983سنة " أنا وكائنات الفضاء"م، 1981سنة " الإعصار الذي تحدى"م، 1977

سنة " أحزان السید مكرر"وأول مسرحیة له " الشيء"م لكتابة روایة أخرى بعنوان 1988سنة 

سنة " العینة"م، و 1997سنة " أین النجوم؟"م، و 1991سنة " وبالإجماع"م، 1991

ذا یعد نهاد شریف من بین أكثر الكتاب ، وبه)2(م2001سنة " ووباء من نوع جدید"م، 1999

  .العرب إخلاصا لأدب الخیال العلمي

یعد من الكتاب السوریین الذین برزوا في هذا المجال حیث كان نتاجه : طالب عمران

ما "ضخما في كتابة هذا النوع الأدبي، إذ تجاوزت حصیلة تألیفه حصیلة تألیف نهاد شریف 

نتاج  من، و )3("ابل ما یقارب ثلاثین مؤلفا لنهاد شریفیفوق خمسین مؤلفا لطالب عمران مق

" صوت من القاع"م، 1978سنة " كوكب الأحلام"أعماله مجموعة قصص قصیرة نذكر منها 

سنة " أسرار في مدینة الحكمة"، م1981سنة " ضوء في الدائرة المعتمة"م، 1979سنة 

  )4(.م1988

الأدبي الجدید حكرا على الأدباء المصریین وبهذا لم تبقى دائرة الكتابة في هذا النوع 

  .فقط بل امتدت إلى سوریا وباقي البلدان العربیة الأخرى

                                                           
  .70 – 49الخیال العلمي في مسرح توفیق الحكیم، ص : عصام بهي: ینظر )1(
  .312أدب الأطفال، ص : سمیر عبد الوهاب أحمد: ینظر )2(
  .89، ص 71أدب الخیال العلمي العربي، الراهن والمستقبل، مجلة فصول، العدد : محمد أحمد مصطفى )3(
  .75، 74 ،صالخیال العلمي في الأدب، ص: محمد عزام: ینظر )4(
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م، 1994رئیس نادي الخیال العلمي الذي أسس بمدینة قسنطینة سنة : فیصل الأحمر

إذ عرف أدب الخیال العلمي في الأدب الجزائري بفضل مثل هذه الأعمال أوج أوقات ازدهاره 

م، والتي 1996سنة " العالم الثقافي"تأسیس النادي الذي توج بأعداد أسبوعیة  سنتین بعد

خصص ثلاث صفحات منها لنشر هذا النوع الأدبي الجدید، ومن أشهر أعمال الكاتب 

كما جاء في ، 2002سنة " وقائع من العالم الآخر"فیصل الأحمر المجموعة القصصیة 

التي تحكي أسطورة البطل الذي لا یموت والذي ، )1(م2008سنة " أمین العلواني"روایة ال

یوجد في كل زمان، والموت إنما یلحقه في مكان لیحیا في زمان ومكان آخرین، فیصل 

الأحمر قبل أن یموت اختار الصورة التي یرید أن یكونها في المستقبل، لولا أن یداهمه 

  .)2(الموت، فهو العبقري، الذكي، العالم بكل شيء

من قام بالتنظیر لهذا النوع الأدبي دون خوض فیصل الأحمر هناك  وبالإضافة إلى

غمار الكتابة فیه وهو الباحث الجزائري أبو القاسم سعد االله الذي قام بتشخیص واقع الثقافة 

العربیة بصفة عامة، وكانت بدایته انطلاقا من الموازنة بین التراث الإسلامي والأدب العربي 

أو "ازدهار الحضارة العربیة راجع إلى تقدیم العقل على العاطفة الحدیث، إذ اعتبر أن سبب 

بتعبیر أكثر دقة أن العلم كان یسبق الأدب فلم تزدهر الآداب العربیة الإسلامیة إلا بعد 

ولهذا فهو یدعو لضرورة التكوین العلمي للأدیب،  )3("تمثلها للإنتاجات العلمیة العالمیة

ة العلمیة الغربیة، والاستغلال العقلاني لوسائل الإعلام وتواصله وتأثره مع مصادر الثقاف

كالتلفزة والسینما والإذاعة والصحافة والاعتماد على الترجمة، وخاصة على ترجمة الكتب 

وهذا ما یعبر عن الاهتمام  )4("القصص العلمیة المتخیلة"والآثار العلمیة، إضافة إلى ترجمة 

                                                           
، 10866ئر، الشرق الأوسط، جریدة العرب الدولیة، ع بحث جدید لأدب الخیال العلمي في الجزا: الخیر شوار: ینظر )1(

  :م، ضمن الموقع الالكتروني2008أغسطس  28

http://www.asharqalawsat.com/details.asp  
  .م2017، دار العین للنشر، القاهرة، مصر، 1، طروایة أمین العلواني: یصل الأحمرف: ینظر )2(
  .87، ص 71أدب الخیال العلمي العربي، الراهن والمستقبل، مجلة فصول، ع : محمد أحمد مصطفى: ینظر )3(
تونس العاصمة، الجمهوریة / الدار العربیة للكتاب، طرابلس، لیبیا ،د ت منطلقات فكریة، د ط،: أبو القاسم سعد االله )4(

  .31التونسیة، ص 
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بقیمة أدب الخیال العلمي، ودوره البارز في تغییر الذي أعطاه الباحث منذ سنوات عدیدة 

الواقع نحو الأحسن، والارتقاء بأسالیب التعبیر الأدبي، وبهذا فإن أبو القاسم سعد االله اعتبر 

أن حسن استیعاب المعارف العلمیة هي السبیل الوحید الممكن لتحقیق النهضة الأدبیة 

صة ترجمة الأعمال والروایات التي تتسم المعاصرة، وبالتالي الاعتماد على الترجمة وخا

  .بالخیالیة

عرفت عددا من الكتاب الذین عنوا بهذا النوع الأدبي الجدید  إذا فالساحة الأدبیة العربیة

ناك عدد من الكتاب الذین التفتوا إلى أدب الخیال هعلى غرار الأدباء الذین ذكرناهم سلفا 

م، 1996" مدینة الریاح"بنو صاحب روایة العلمي منهم الكاتب الموریتاني موسى ولد ا

م، والكاتب 1976" الطوفان الأزرق"والكاتب المغربي أحمد عبد السلام البقالي صاحب روایة 

م، والكاتبة 1981" العصر الأیوبي"السوداني جمال عبد الملك الملقب بابن خلدون بروایته 

ا فیه إذ أنها كتبت روایات خیال الكویتیة طیبة الإبراهیم التي تعد أوفر امرأة عربیة نتاج

القریة "، "انقراض الرجل"، "الإنسان المتعدد"، "الإنسان الباهت"علمي عدیدة من بینها 

  .)1("السریة

   

                                                           
  .39، 38 ،ص، صمنطلقات فكریة: أبو القاسم سعد االله )1(
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  :آفاق أدب الخیال العلمي عند العرب -3

لا یزال أدب الخیال العلمي في العالم العربي یعاني قصورا وضعفا یوازي ما مر به هذا 

العالم الغربي في وقت مضى، وهذا ما یبقیه في طور الطفولة، فبالرغم من أن الأدب في 

أدب الخیال العلمي هو أحد أبرز الأنواع الأدبیة في القرن العشرین، ورغم أنه غزا مجالات "

عدیدة من الآداب والفنون كالروایة والأقصوصة والقصیدة، والفن التشكیلي والمسرح والسینما، 

القارئ  –لأن هذا القارئ  )1("ن الأدب لا یزال غریبا على القارئ العربيفإن هذا النوع م

اعتبر أدب الخیال العلمي مجرد قصة طفلیة محصورة في زاویة أقاصیص  –العربي 

  .الطفولة، الأمر الذي قلل من شأنه، وحط من قیمته الأدبیة

هذا النوع  وبالمقابل فإن لكتاب أدب الخیال العلمي مآخذ وعیوب أسهمت في بقاء

الأدبي حبیس الكتابة التقلیدیة بوقفهم على شكل معین في كتابة هذا الأدب الذي یحتاج إلى 

تأخر هذا اللون "طریقة مبتكرة في السرد تنفي ما قبلها من الرتابة والنمطیة القدیمة، لأن 

فالتجربة ، )2("یرجع إلى أنه یحتاج إلى حركة بحوث علمیة نشطةالأدبي في العالم العربي 

حین یتجهون إلى الإنتاج في هذا اللون من الأدب، فإنهم لن "العربیة القدیمة محدودة وكتابنا 

با و یجدوا في الأدب العربي القدیم إلا هذه المثیرات الأولیة للخیال التي أثرت لا شك، في أور 

قظان لابن حي بن ی: وإنتاجها الأدبي تأثیرا واسعا لا ینكر، والتي نجد في أعمال من مثل

ولهذا فإن المتأمل لنتاج أدب الخیال  )3("طفیل أو حكایات السندباد، وحكایات ألف لیلة ولیلة

العلمي العربي یجد أنه یعاني من غیاب قاعدة متینة أو حركة نقدیة جادة تضفي على 

كاتب الخیال العلمي العربي یتجه بالضرورة إلى التراث الغربي "نصوصه قیمة أدبیة ما جعل 

  .)4("من هذا اللون الأدبي محاولا إرساء دعائمه في أدبنا

                                                           
  .311أدب الأطفال، ص : سمیر عبد الوهاب أحمد )1(
  .311المرجع نفسه، ص  )2(
  .43الخیال العلمي في مسرح توفیق الحكیم، ص : عصام بهي )3(
  .44المرجع نفسه، ص  )4(
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ضف إلى ذلك النقد الهدام والاتهامات المسیئة التي لم یستطع الكتاب الصمود أمامها 

ما جعلهم ینقلبون إلى كتابة أنواع أدبیة أخرى ویهجرون الإبداع في مجال الخیال العلمي 

صروهم ویحثونهم على التقدم، كما هو الحال لم یجدوا جماعات أو مریدین ینالاسیما وأنهم 

  .في العالم الغربي

ضعف إقبال دور النشر على هذا النوع الأدبي الجدید في كما لا یفوتنا ذكر مشكلة 

البیئة العربیة واعتیاد الارتكان إلى ما هو ثابت ومستقر بدلا من نشر نوع جدید یحمل في 

  .طیاته التغییر والتجدید

والمشاكل التي واجهت الكاتب العربي فقد كان الواقع العربي  إضافة إلى المآزق

ربط الباحثون في "والضعف التكنولوجي الحاجز الأبرز في عدم تطور هذا النوع الأدبي فقد 

نظریة الخیال العلمي بین قوة الخیال العلمي والقوة التكنولوجیة والعسكریة، الدول الأقوى 

من ثم لا غرابة أن نرى الآن . وى في خیالها العلميتكنولوجیا وعسكریا، هي الدول الأق

عكس البلدان العربیة التي تقع ضمن العالم الثالث  )1("أبحاثا عن أمریكا بوصفها خیالا علمیا

والتي لم یبلغ مستوى التقدم العلمي والتكنولوجي فیها المستوى الغربي، الذي قد یحتاج 

ه، وبهذا فإن التكنولوجیا تحفز الخیال العلمي لسنوات ورؤوس أموال طائلة لإدراكه ومواكبت

وهو بدوره محفز للتكنولوجیا وبذلك فأدب الخیال العلمي یرتبط ارتباطا عضویا متینا ویخمل 

فالكاتب العربي الذي یكتب أدب الخیال العلمي، وكان "وینعدم في بیئة ضعیفة علمیا، 

ذه الفترة من تاریخه، سیواجه صادقا مع نفسه، ومع ظروف المجتمع الذي یعیش فیه في ه

، إذا فأدب الخیال )2("قضیة العلم من منظور یختلف على نحو ما عن منظور الكاتب الغربي

فإذا كان البلد متقدما علمیا، كان "العلمي یتطور حیث التقدم العلمي والتطور التكنولوجي 

في المجال العلمي  أدباؤه على درایة ومستوى علمي ملائم، ومن ثم فإن احتمالات الكتابة

                                                           
  .28، ص 71الخیال العلمي إستراتیجیة السرد، مجلة فصول، ع : محمد العبد )1(
  .44العلمي في مسرح توفیق الحكیم، ص الخیال : عصام بهي )2(
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یعبر عن هویة  الخیال العلمي، ومما لا شك فیه أن أدب )1("تكون أوسع وأشمل وأدق

المجتمع، حتى أن القارئ فیها لا یجد نفسه غریبا عن أجواء المحیط الذي یعیش فیه أثناء 

  .قراءته لأثار الخیال العلمي

یة التي تنتهي دائما نهایات وخواتم قصص الخیال العلمي العربلى هذا، فإن إضف 

أدب الخیال العلمي منذ نشأته حتى  هابحلم أو منام أو شيء وهمي من العیوب التي ابتلى ب

  .الیوم

كما أن ضعف الترجمة كان سببا هاما في تراجع وضعف أدب الخیال العربي، لاسیما 

لغربیة الأثر ترجمة الكتب والروایات الخیالیة الغربیة، فكان الانغلاق العربي على الثقافة ا

  .البالغ في تراجع هذا الأخیر

ومما سبق یتضح لنا أن ضعف أدب الخیال العربي راجع لأسباب وعوائق عدیدة 

ومتنوعة بدایة بمستوى المتلقي العربي ونفوره من هذا النوع الأدبي الجدید، وصولا إلى مأخذ 

الكتاب العرب ووقوفهم واعتمادهم على الكتابات التقلیدیة، بالإضافة إلى الواقع العربي 

لوجي الكابح لعملیات الإبداع الخیالیة، ولكن ضعف أدب الخیال المزري والضعف التكنو 

العلمي عند العرب لا یعني رفضه التخلي عنه، فمهما كان أدب الخیال العلمي غریبا عن 

القارئ العربي وبعیدا عن مستواه الفكري، فإن الكتاب العرب ملزمون بخوض غمار هذا النوع 

من خلال تألیفهم لنصوص خیالیة علمیة في الأدبي الذي صار علامة العصر العلمي، 

شتى الأنواع الأدبیة، التي تساهم في نشر الثقافة العلمیة بأسالیب واضحة وسهلة تتیح 

للقارئ العربي فهمها واستیعابها، كما أن أدب الخیال العلمي یساهم في تقریب وتبسیط الثقافة 

الضعف والتأخر العلمي في فكر العلمیة من القراء، ولیس له دور في نشر وترویج إحساس 

فالمجتمع المتخلف "القارئ وإدراكهم بمستواهم العلمي المتأخر نظرا لمكانة مجتمعهم المزریة 

لیس مجتمعا سكونیا بمعنى الخلو من الحركة، بل هو كذلك بمعنى سكون السطح الخارجي 

                                                           
، الشركة المصریة العالمیة للنشر، لونجمان، مصر، 1التفسیر العلمي للأدب، نحو نظریة عربیة جدیدة، ط: بغنبیل را )1(

  .364م، ص 1997
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مال كبیر لإسهام والأشكال الظاهریة، وغلیان الأعماق وتحفزها للحركة، ومن ثم هناك احت

قصص الخیال العلمي في دفع الغلیان من الأعماق إلى السطح، وتحریض الحركة الداخلیة 

، وبهذا فإن أدب الخیال العلمي یحفز الدول )1("الكامنة على أن تصیر حركة خارجیة فاعلة

 المتطورة لبذل جهد أكثر لإدراك واكتشاف تجارب علمیة جدیدة المنبعثة من أفكار ومخیلة

الكتاب، كما أنه یدفع الدول المتخلفة إلى البحث والاحتكاك بالتطور العلمي الحاصل 

ومواكبة الاكتشافات العلمیة والأخذ من منافع العلم للنهوض بالمستوى العلمي المتخلف 

فالعالم هو المخرج الوحید من المأزق التاریخي الذي وقعنا فیه، "والاقتراب من العالم الغربي 

أو ما یبدو كذلك،  –فإن الخلطة في بنیة القیم الإنسانیة والروحیة جدنا أنفسنا فیه، أو الذي و 

في المجتمعات الغربیة المتقدمة علمیا، لا ینبغي أن تترك علینا أثرا سلبیا أو  –على الأقل 

لأن العلم ضروري لقیام المجتمعات والنهوض  )2("تخفف من انحیازنا التام إلى جانب العلم

  .بها

  

                                                           
  .65م، ص 1998أدب الأطفال وثقافتهم، قراءة نقدیة، د ط، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوریا، : سمر روحي فیصل )1(
  .45الخیال العلمي في مسرح توفیق الحكیم، ص : عصام بهي )2(
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  :البنیة السردیة -1

  ):الزمان والمكان(الفضاء  -أ

یقوم الكاتب بتشكیل الواقع وفق نظامه الخاص من خلال اتكاءه على الفضاء الذي 

الفضاء في السرد إستراتیجیة "یعد عنصرا أساسیا من عناصر النص الروائي هذا باعتبار أن 

تتنوع في كونه إطارا یشتمل على أحداث، فالحدث الروائي لا یقدم إلا مصحوبا بجمیع 

إحداثیاته الزمنیة والمكانیة، وبین كونه فاعلا ومؤثرا في أحداث القصة تربطه بها علاقة 

وانطلاقا من هذا فإن كل روائي أو فنان یسعى جاهدا لإیجاد مجالات فضائیة  )1("جدلیة

ستطیع أن تنقل القارئ إلى عوالم مألوفة أو غیر مألوفة، فلیس هناك روایة بلا مكان أو ت

فهو المظهر التخیلي أو الحكائي ویرتبط بزمان القصة وبالحدث الروائي والشخصیات "فضاء 

التخیلیة فالمكان لا یتشكل إلا باختراق الأبطال له، ولیس هناك أي مكان محدد مسبقا، وإنما 

  .)2("مكنة من خلال الأحداث التي یقوم بها الأبطالتتشكل الأ

إذ ینقسم الفضاء الروائي إلى عدد من الأمكنة تمثل جزئیة لذلك الفضاء وترتبط هذه  

البنى المبعثرة بشكل معقد مع بعضها البعض لتكون نسیج فضائي، ذلك لأن المكان یسیر 

أو الشخصیات، فكل مكان یأخذ مع الزمن في انحرافه وتكسره، وترتبط الأمكنة بالسارد 

موقعه بناء على مبدأ محدد، فلكل مكان طابع خاص یوحي للقراء بطبیعة المكان وخاصیته، 

أحد العناصر الجوهریة التي تساهم في بناء النص القصصي إذ بدونه "باعتبار أن المكان 

وظیفته التأثیریة التي تقع فیها تتلاشى العناصر الأخرى وتأتیه هذه الأهمیة القصوى بحكم 

الأحداث، لذلك فهو، یشكل العمود الفقري الذي یربط أجزاء الروایة بعضها ببعض ونجد 

المكان لا یعیش منعزلا عن بقیة عناصر السرد إنما یدخل في علاقات متعددة مع المكونات 

ل الأرضیة التي الحكائیة الأخرى للسرد كالشخصیات والأحداث والرؤیة السردیة، لأنه یمث

                                       
  .125ص م، 2010، الدار العربیة للعلوم ناشرون، 1طمعجم السیمئیات، : فیصل الأحمر )(1
  .129المرجع نفسه، ص  )(2
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، وبالتالي یقدم المكان بطریقة الوصف أثناء تناوله للأشیاء في )1("تشد جزئیات العمل كله

  .)2(مظهرها الحسي والعیني

وتختلف درجة التأطیر المكاني من روایة إلى أخرى، فغالبا ما یأتي وصف الأمكنة  

خلاف الروایات  ى، علفي الروایات الواقعیة مهیمنا ومتصدرا للحكي في معظم الأحیان

  .الخیالیة التي تنقص فیها درجة التأطیر المكاني مقارنة بسابقتها

إذ لم یكن هناك وصف شامل " أمین العلواني"ونستشف هذا النقص في دراستنا لروایة  

للأمكنة باستثناء الغرفة والمكتب، غیر أن قلة الأمكنة هذه لا توحي بفضاء ضیق في نفسیة 

: ة لم تشكل حاجزا أمام انفتاح العلواني على فضاءات وأمكنة أخرى إذ یقولالعلواني فالغرف

وكان من حین لآخر یركب جهازا بیئیا جدیدا من تلك الأجهزة التي تبعث الروائح أو تغیر "

، إذ كان )3("نوع الرطوبة في الجو أو تتحكم بطریقة اعتباطیة في الأوان كلها داخل الغرفة

ل في أماكن عدیدة وتغییر النمط البیئي حسب رغبته ومیوله، ونجد نفس بإمكان العلواني التنق

هذا الانفتاح داخل مكتبه بحیث یستطیع العلواني التحكم في نظام القراءة عن طریق 

  :میكروفونه العاقل، دون بذل أي جهد أو البحث عن المصادر الأدبیة إذ یقول

تاحا جدا لذلك المیكروفون العاقل وتغیرت طرق القراءة على زمان العلواني فكان مر " 

الذي یملي علیه نصوصه فیكتبها ثم یأمره بمحو الكلمة فیفهمه المیكروفون ویمحوه، ویسجل 

سریره المائي وعیناه الجملة بالجملة وهو مستلق على ظهره في قاعة المكتب وظهره إلى 

ملقى مباشرة إلى الجدار تقرآن ما یملیه لسانه على میكروفون مرتبط بعقل آلي ینقل الكلام ال

ولم یكن العلواني في الأصل ینتبه إلى كون العملیة تنطوي عل الراحة فالعلواني ... أمامه 

بدأ الكتابة المختصة مع ظهور هذا النوع من المكاتب بل إنه یكاد یجهل الكتابة على الورق 

                                       
، دار مجدولین 1شعریة المكان في قصص ما بعد الحداثة، ط: محمد جواد حبیب البدراني، جان فیصل خلیل الطائي )(1

  .25، 24، ص،ص 2016للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 
دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظ، مطابع الهیئة المصریة العامة للكتاب،  بناء الروایة،: قاسمأحمد سیزا : ینظر )(2

  .82ص  م، 1984
  .80أمین العلواني، ص : فیصل الأحمر )(3
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فیتغیر  )كوفي/ خط: (وكان شكل الحروف على الحائط یتغیر بأمر من حنجرته(...) 

المكتوب على الحائط وتثیر الأشكال الظاهرة مخیلة الكاتب إذا صعبت علیه مواصلة الكتابة 

فتتهاطل موسیقى باخ ) باخ/ موسیقى(وتجد الجمل تسبح على البحر وتتموج ) بحر/ خلفیة(

) لیل في الغابة/ صوت إضافي... (الربانیة على الجدران وتملأ نفس العلواني بالمشاعر 

ومع كل أمر ... أصوات خلفیة تتماوج حسب إیقاع المقطوعة الموسیقیة المؤداة  فتنبعث

  )1(".یتغیر الزمن والمكان بتغیر إحساس العلواني بهما وتنشأ جمل عدیدة

ولم أجد ما أفعله ذات مساء فاستلقیت من أجل التفرج على برامج البث ولكنني "

ع إلى بعض الأدب، ثم ضجرت ضجرت فشغلت الشبكة على الحائط وجعلت أقرأ وأستم

بذلك أیضا فأخذني الضجر إلى بریدي المتراكم لأسمع دون أن أستمع إلى عبارات الإعجاب 

  )2(".التي أسمعها منذ ربع قرن كامل

مفهوما جدیدا حول بناء المكان في الروایة الخیالیة، إذ ألغى " الأحمر"ومن هنا فقد قدم 

الفضاء والمكان في الضیق والاتساع، بحیث أعطى بعدا المفهوم القدیم الذي یجمع بین 

  .جدیدا للمكان

فمن خلال دراستنا للروایة نلحظ ضیق الأمكنة وقلتها، غیر أن هذا لا ینفي اتساع 

في الروایة في وصف الغرفة والمكتب وهذا ما یطبع في أذهاننا الفضاء، إذ تنحصر الأمكنة 

فتاح هذه الأمكنة وتطورها التكنولوجي یسمح لها للوهلة الأولى بضیق الفضاء، غیر أن ان

التجول " العلواني"بتجاوز الشكل التقلیدي للغرفة والمكتب إلى شكل جدید یستطیع من خلاله 

حول العالم ودن بذل أي جهد أو تعب، وبصیغة أخرى لا تذهب إلى العالم بل العالم یأتیك 

  .إلى الغرفة

: مثلفه لها عابرا سطحیا في سیاق كلامه كما لا یفوتنا ذك أماكن أخرى كان وص

ثم یأتي موعد التقلید الذي كان عرضا تمثیلیا سحر الجمیع "الحي، السوق، المدرسة، إذ یقول 

                                       
  .79أمین العلواني، ص : فیصل الأحمر )(1
  .72، 71المرجع نفسه، ص،ص  )(2
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فإذا كان  )1("في السوق، في البیت) حیه وأحیاء أصدقائه(في المدرسة في حدائق الأحیاء 

الزمان یمثل الأحداث نفسها بحیث المكان یمثل الخلفیة التي تقع فیها أحداث الروایة فإن 

وهو تفاعل علاقات الزمان والمكان في نسیج كل عمل  یجسدها بعد آخر یتمثل بالزمكانیة

ذهبوا إلى أبعد من ذلك حین جعلوا فهم أي عمل روائي ذلك أن دارسي الروایة  )2("روائي

هر الجمالیة المكونة متوقفا أساسا على فهم الزمان فیه، لأن قدرة الكاتب على استیعاب المظا

للخطاب الروائي لا تكون إلا بوجود عنصر الزمن، وذلك من خلال الدور الذي یلعبه في 

بناء الهیكل العام للروایة باعتباره محورها وعمودها الفقري الذي یشد أجزائها، لأن الزمن هو 

زمن، فالأحداث تسیر في "أكثر العناصر السردیة تداخلا واتصالا بالعناصر الأخرى 

الشخصیات تتحرك في زمن، والفعل یقع في زمن، الحرف یقرأ ویكتب في زمن، ولا نص 

ولذلك فهو من أهم البنى السردیة التي ینهض علیها العمل الأدبي، فجمالیة  )3("دون زمن

  .العمل الفني تكون ناقصة إذا افتقر للحس الزمني

قد اعتمد " فیصل الأحمر"اتب نجد أن الك" أمین العلواني"ومن خلال دراستنا لروایة 

على زمن روائي مختلف ومتنوع فهناك زمن السرد المتقدم، وزمن الحكي، وزمن تظافرت فیه 

أمین "وظفه الأحمر في روایة  الشخصیة والسارد في زمن واحد وهذا الأخیر نوع جدید

  .وهي میزة للروایة الخیالیة" العلواني

أحد أنماط السرد الزمني التي تناولها سمیر المرزوقي "وهو  :بنیة زمن السرد المتقدم

وجمیل شاكر في كتابهما مدخل إلى نظریة القصة تحلیلا وتطبیقا، إذ یعرف على أنه سرد 

استطلاعي یتواجد غالبا بصیغة المستقبل وهو نادر في تاریخ الأدب وبالتالي فهو نوع 

ال العلمي إذ یكون سردا متقدما لأن المهم في روایات الخی(...) افتراضي ولیس استقرائیا 

                                       
  .13أمین العلواني، ص : فیصل الأحمر )(1
، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، 2فخري صالح، ط: المبدأ الحواري، تر: تزفیتان تودروف، میخائیل باختین: ینظر )(2

  .77م، ص 1996بیروت، 
  .145م، ص 1994، الكویت، 23بنیة النص الكبرى، مجلة عالم الفكر، ج: صبحي الطعان )(3
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لیس زمن أحداث الروایة بل العلاقة التي تربط بین زمن السرد وزمن الحكایة في نطاق 

كان أمین العلواني بدینا "ویتجلى هذا في سرده لحیاة العلواني في قوله  )1("النص القصصي

وا یتفننون في اختراع كنیات منذ طفولته فعاش حیاة منطویة، بعیدا عن الأصدقاء الذي كان

كاشو "توحي تلمیحا أو تصریحا ببدانته، فالجمل أو الفیل للبدانة، والنعامة تضیف الغباوة و 

وكانت "وقوله أیضا  )2("وما بعدها مغرمین بها 2022یذكر بلعبة عید كان أطفال سنوات 

لأدبي یتحول شیئا أهم مرحلة في الحیاة الأدبیة للعلواني، إذ كان طموحه ا 2037 – 2031

قرر "وقوله في موضع آخر  )3("فشیئا إلى وسواس مرضي، أو على الأقل إلى هاجس مزمن

 10أمین العلواني أن یبدأ حیاته الأدبیة في الخامسة والعشرین وافتتح نشاط موقعه یوم 

ولم یتلقى سوى ) أنا أكاتبك، هل تقرؤني؟(تحت عنوان ، وكان الإرسال الأول 2042جانفي 

یعتبر حدیث ) السرد المتقدم(، وهذا النوع من السرد )4(..."باردا إلى حد ما رین تفاعلا عش

العهد تعتمده الروایات الخیالیة خاصة، في بناء شكل روائي جدید، على خلاف الروایات 

وظف هذا النوع من السرد من أجل إعطاء بعد جدید لبنیة الروایة " فالأحمر"الواقعیة، 

  .ریةالخیالیة الجزائ

  : بنیة زمن الحكي

تتباین بنیة زمن الحكي داخل الروایة تبعا لمهارة الأدیب ورؤیته الفنیة، إلا أن روایة 

الخیال العلمي العربي تمسكت في معظم الحالات ببنیة الروایة التقلیدیة حتى وإن كان 

فأدب الخیال العلمي، على الرغم من خوضه في "الموضوع یتطلب أحیانا بنیة زمنیة مغایرة 

لیدیة في كثیر من الأحیان، یقع في التناقض حیث یتمسك بالأبنیة الأدبیة موضوعات غیر تق

مع  –بل ربما تتناقض في كثیر من الأحیان كذلك  –والفنیة التقلیدیة، والتي لا تتحقق 

                                       
م، 2013، مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 1، طأسئلة الفكر وفضاءات السرد: الح الشطيمحمد الص )(1

  .20ص 
  .6أمین العلواني، ص : فیصل الأحمر )(2
  .12المرجع نفسه، ص  )(3
  .35المرجع نفسه، ص  )(4
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، في حین أن كثیر من الكتاب )1("الموضوعات والأفكار والقضایا التي یخوض فیها ویعالجها

  .ع الموضوع الذي تتبناه الروایةیختارون شكلا فنیا یتناسب م

في سرده لتفاصیل حیاته حیث " أمین العلواني"ویمثل زمن الحكي في الروایة شخصیة 

اعتمد طریقة الكتابة والزمن في شكل یومیات مفصلة یتعرض فیها لأهم ما مر به استعمال 

  :كلمة أو تعبیر یلخص یومه بأكمله، فتحول سرده لأیامه على النحو الآتي

  .صمت السندیان: 2031جوان  19سبت ال"

  .صلیحة: 2031جوان  20الأحد 

  .)2("التاریخ الحدث: 2031جوان  21الإثنین 

بالأمس نمت وأنا ... قرأته في جلستین ... البرتقالة المیكانیكیة : 9/10/2034"

  ...كاتبه لم أكن أعرفه إلا أنني سأبحث عنه في موسوعاتي ... أستمع إلى أسطوانة نصه 

لماذا لم أعد ... ما الذي یجعلني مشدودا إلى التفاحة المیكانیكیة؟ : 12/10/2034

  .)3("أقوى على التفكیر بشيء آخر سواها؟

الیوم قررت الاستعانة بأمي كي تحول لي دراستي إلى دروس على : 16/10/2034"

كي أربح " الأسود"ربما أعمل في ... الشبكة، بهذه الطریقة سأجد حریتي وأسافر وأتنقل 

  )4(".سأفكر في هذه الأمور هذا الأسبوع...  !!! مالا

یجب أن أسرع في اتخاذ قرارات هامة لم .. عید میلاي الثامن عشر : 10/1/2035"

  )5(".یبق أمامي أي وقت

                                       
  .82الخیال العلمي في مسرح توفیق الحكیم، ص : عصام بهي )(1
  .9أمین العلواني، ص : فیصل الأحمر )(2
  .16المرجع نفسه، ص  )(3
  .17المرجع نفسه، ص  )(4
  .21المرجع نفسه، ص  )(5
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... موعد التقویم قریب ... خیبة  8088یوما و  18سنة و  18: 28/1/2035"

  )1(".سأعید الفصل بلا شك

  .اول أن أحتفظ بالأفكار الطاهرة إلا أنها سریعة التبخرأح: 3/7/2035"

... سأحبها حتى أكرهها وآنذاك أتوب ... رانیا أجمل من كل شيء : 7/7/2035

  غفرانك اللهم

إنها لا ... ألا تكون هي الشیطان ... رانیا ... االله ... االله ... رانیا : 19/7/2035

ألیس ذلك هو ... تنتبه إلى أنها لا تفعل ذلك  تصلي، وتقول أن عائلتها لا تصلي، وإنها لا

  )2(".الشیطان؟

  :بنیة تظافر الأزمنة

الأحمر "بتظافر الشخصیتین " أمین العلواني"من في روایة ز هذا ال" الأحمر"حیث جسد 

بحیث یروى كل منهما عن الآخر في زمن واحد ومثل هذه النظرة للزمن هي التي " والعلواني

من خطیة الزمن التي طالما سیطرت على الروایة التقلیدیة، فأصبح  حررت الروایة الحدیثة

الماضي یختار منه لحظة تملأ الروائي یوظف الزمن توظیفا جمالیا، فقد نجده راجعا إلى 

الحاضر، فنعیش الماضي في الحاضر، والحاضر في المستقبل في صورة تتداخل فیها 

اهتمامنا وهو الذي یعیش فینا ویحفزنا  لحظات الأزمنة الثلاث، لأن الحاضر هو ما یثیر

ویمكننا أن نمیز تداخل  )3("على العمل ولا یقدم لنا إلا النافع منطلقا بنا دوما نحو المستقبل

  :في قوله" أمین العلواني"وتظافر الشخصیة والسارد في روایة 

  :الأحمر -"

                                       
  .22أمین العلواني، ص : فیصل الأحمر )(1
  .31المرجع نفسه، ص  )(2
  .25 – 24م، ص 2011، عالم الكتب الحدیث، أربد، الأردن، 1مكونات الخطاب السردي، ط: الشریف حبیلة: ینظر )(3
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المیكروفون العاقل وتغیرت طرق القراءة على زمان العلواني فكان مرتاحا جدا لذلك = 

  )1(".الذي یملي علیه نصوصه فیكتبها ثم یأمره بمحو الكلمة فیفهممه المیكروفون ویمحوها

 : العلواني -

سلاحه في یده والجمیع مجرمون ... مكشر على أنیابه ... والأحمر غاضب دوما 

  .والأدیب عدو في مملكة الممكن

  : الأحمر -

أدوات التهییج أو ما یسمیه : جمع ما یسمیهوكان العلواني یقضي أوقاتا طویلة في "

أحیانا الدماغ الثاني أو عرافتي العزیزة أو ملائكة الأدب أو جنون وادي عبقر أو المخدرات 

  )2(".المسموح بتناولها

  :العلواني"

یقول ... تسع سنوات قبل میلادي ... أخیرا ... كتاب أمین العلواني ...  2008= 

وحاول استرجاع ما رآه في ذلك ... أدیب المستقبل في المنام ذلك الأحمر أنه رأى حیاة 

  )3(...".المنام فكتب أمین العلواني وهي روایة مشكوك فیها 

  :الأحمر"

كان العلواني في بدایاته یقرأ الكثیر مما یكتبه النقاد لاعتقاده أن النقد عین على = 

ویقرأ كثیرا مما یكتبه أدباء العالم وكان یكثر الاطلاع على تاریخ الأدب العالمي ... الحقیقة 

  )4(...".في القرون القدیمة وفي القرن العشرین خاصة 

  :العلواني"

                                       
  .78أمین العلواني، ص : فیصل الأحمر )(1
  .79المرجع نفسه، ص  )(2
  .86المرجع نفسه، ص  )(3
  .88المرجع نفسه، ص  )(4
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إحدى قصص الأحمر الخیالیة العلمیة تصف بدقة ما آلت ... القوانین الأخلاقیة = 

قصة (إلیه أجهزة العدالة والملامح الأخلاقیة النفسیة للقضاة والمحامین ووكلاء الاتهام 

واضح أن الأحمر لم یكن ذائعا بالقدر الكافي الذي یجعل أقصوصة من ) ... الشاطئ الثاني

  )1(...".أقاصیصه تغیر تاریخ التشریع العالمي 

من خلال هذه النماذج الحواریة نجد أن الروایة خرجت من زمن السرد إلى زمن الحوار 

فأمین "طى الروایة بعدا آخر ما خلق التساوي في الحضور بین السارد والشخصیة وهو ما أع

فجاء البناء السردي في الروایة قائما " فیصل الأحمر"یمثل المستقبل بالنسبة للسارد " العلواني

أمین  )2("حیث نجد رواة متعددین وإن كانت الغلبة الروائیة للبطل"على التعدد الصوتي 

عن العمل الروائي بینما جاء خارجیا " فیصل الأحمر"العلواني فالسارد الأول والذي یمثله 

 )3(یكون داخلیا، كونه واقعا داخل ما یرویه الراوي الأول" أمین العلواني"السارد الثاني یمثله 

  :وهذا جلي في قوله

تحول هذا الاختلاف الكلي إلى شبه كامل بیننا؟ مختلفان في كل شيء فكیف = إننا "

تبها الأحمر عن أمین العلواني القدیم بل أنني أجد نفسي مهتما بتقلید الأفعال التي ك(...) 

كل ما أبث الآن ... (...) الذي هو أنا قبل أن أكون أو الذي أنا بصدد التحول كي أصیره 

ولكني أحب أمین الذي كتبه الأحمر أكثر من الأمین الذي قضیت ... جنونا في جنون 

الة لم تحدث من قبل؟ هذه الح... لم أفكر یوما في هذه الحال ... (...) عمري وأنا أكونه 

وربما یحدث ... وربما یقرأ أناس آخرون حیواتهم في نصوص یجدونها صدفة ... ربما ... 

فنعیش كتبا ) عیش كتاب(ألا یمكن أن یتحول الأدب والتفاعل إلى شيء من ... ذلك یومیا 

لسطور ونكره من تقول ا... ونموت لدى الصفحة الأخیرة ونتلون بالألوان التي تمر بنا ... 

                                       
  .89فیصل الأحمر، أمین العلواني، ص  )(1
، مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 1ما بعد الحداثة في الروایة العربیة الجدیدة، ط: ة جمعةمصطفى عطی )(2

  .51م، ص 2011
م،             2011، عالم الكتب الحدیث، إربد، الأردن، 1مكونات الخطاب السردي، ط: الشریف حبیلة: ینظر )(3

  .25، 24ص،ص 
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ماذا لو یتحول الكاتب والقارئ إلى ... ونحب من تخبر الكلمات بحبنا له ... إننا نكره 

  .كتاب لا یختلف فیه النقاد؟... مشروع كتاب رائع خالد كتاب یسحر الناس أجمعین 

ولماذا أكتب وأبث اسمي كأنه اسم ... ماذا حدث فعلا في ملف أمین العلواني؟ 

ماذا حدث في ملفي ... مختل منذ ستین أو سبعین سنة؟  لشخصیة عاشت في ذهن كاتب

أنا الذي أستفیق الیوم فأجد كل ما بنیته وعانیت من أجل تحقیقه قد جادت به قریحة كاتب 

حسب البعض (مجنون تماما ) حسب أغلبهم(شاذ السلوك ) حسب بعضهم(محدود المواهب 

ماذا حدث؟ أمین ... لا أكثر جادت به هذه القریحة الحقیرة خلال أسابیع ) ... الآخر

....  ! ...العلواني بقلم فیصل الأحمر وفیصل الأحمر في حنجرة أمین العلواني 

  )1(".؟! وكفى

فاختلاط الشخصیة الروائیة والسارد في زمن واحد وتظافرهما كظفیرة الشعر كانت لها 

المتكلم انتقل به إلى آثارها التشویقیة حیث تحدث زلزلة المتلقي حین یجد أن السرد بضمیر "

شخصیة أخرى، فیجهد للتعرف علیها، ویجهد أكثر حینما یكتشف أن السارد المتكلم یكمل 

  )2(".أحداثا سابقة زمنیا، ومكانیا بجانب أنها تقیم لونا من الرؤیة الموضوعیة في السرد

لیس الراوي الوحید المهیمن في السرد " فیصل الأحمر"مما تقدم نخلص إلى أن 

بطل الروایة، وهذا ما شكل مصادرة في بناء " أمین العلواني"دث بل صاحبه في ذلك والح

  .الأحداث داخل الروایة

   

                                       
  .96، 95أمین العلواني، ص،ص : فیصل الأحمر )(1
  .52مكونات الخطاب السردي، ص : الشریف حبیلة )(2
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لقد كان التصور التقلیدي لشخصیة یعتمد أساسا على الصفات،  :الشخصیةبنیة  - ب

  .مما جعله یخلط كثیرا، بین الشخصیة الحكائیة والشخصیة في الواقع العیاني

ة إلى الشخصیة من ناقد لآخر ومن زمن لآخر، حیث كانت وقد تعددت النظر 

الشخصیة في الروایة التقلیدیة هي العامل الأساسي والكائن الحي الذي تبنى علیه الروایة، إذ 

ن یركزون على تحدید ملامح و كانت تلعب الدور الأبرز في أي عمل روائي، وكان الروائی

باعتبارها عنصرا أساسیا في الأعمال السردیة ، )1(شخصیاتهم وإبرازها داخل العمل الروائي

وعامل تكویني وبنائي مهم في بنیة الروایة إذ أنها تمثل العامل المشترك الأكبر، حیث "

ترتبط بالحدث مرة وبالزمان مرة وبالمكان مرة ثالثة، وهكذا نراها متصلة بكل عناصر الروایة 

ذ أننا لا نستطیع أبدا أن نغفل دور متطلبات السرد، إاتصالا مباشرا أو غیر مباشر حسب 

الشخصیة في بناء الروایة فهي التي تدور حولها الأحداث وهي التي یجري على لسانها 

السرد، وهي التي تحمل الرموز والعلامات اللغویة الدالة على ما یرید الكاتب طرحه، وما 

الشخصیة من بین عناصر العمل السردي الأخرى  تعدیرید الناقد أن یستوعبه من النص إذ 

تقوم مقام الرأس لبقیة أعضاء الجسد، فهي البؤرة التي تجتمع حولها جمیع عناصر العمل 

  .)2("الروائي

غیر أن هذا الرأي أعلا من شأن الشخصیة واعتبرها مرآة لواقع، واستمر هذا الرأي في  

الشخصیة مدة طویلة، إلى ما بعد الحرب العالمیة الثانیة وما سببته من دمار وخراب أدى 

إلى تغییر ملامح الشخصیة الروائیة وأنقص من التحدید النفسي والاجتماعي للشخصیة 

  )3(".موت الشخصیة الروائیة زهاء منتصف القرن العشرین الروائیة مما أدى إلى

أمین "ونلحظ هذا النقص في تحدید الشخصیة وملامحها من خلال دراستنا لروایة 

الذي یعد الشخصیة الرئیسیة في الروایة إضافة إلى شخصیات ثانویة تمثلت في " العلواني

                                       
  .216معجم السیمیئیات، ص : فیصل الأحمر: ینظر )(1
  .63شعریة المكان في قصص ما بعد الحداثة، ص : محمد جواد حسیب البدراني، جان فیصل خلیل الطائي )(2
  .217لسیمیئیات، صمعجم ا: فیصل الأحمر: ینظر )(3
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ذكورة في الروایة غیر أنها الأب والأم والزوجة وفیصل الأحمر كما نجد شخصیات أخرى م

  .لا تعد ذا أهمیة لأن ذكر الكاتب لهذه الشخصیات كان عابرا دون أي تحدید لملامحها

  :الرئیسیة الشخصیة /1

  :أمین العلواني -1

یعد شخصیة محوریة تقوم بدور رئیس في تكوین الأحداث لأن الشخصیة الرئیسیة 

الموجودات الأخرى، والتي بانضمامها  تمثل الشریان النابض والعصب الحي الذي یشد كل

إلى بعضها یتحقق الكیان الحیوي للعمل الروائي، فهي نقطة ارتكاز البنیة الروائیة ومنها 

  )1(".تنطلق الفعالیات المختلفة أو یتجلى دورها في إثراء الحدث ونمو الفكرة وتدعیمها

  :الصفات الجسدیة/ أ

 : البدانة -

لعلواني بدینا منذ طفولته فعاش حیاة منطویة، بعیدا عن كان أمین ا"وهذا جلي في قوله 

الأصدقاء الذي كانوا یتفننون في اختراع كنیات توحي تلمیحا أو تصریحا ببدانته، فالجمل أو 

 2022یذكر بلعبة عید كان أطفال سنوات " كاشو"الفیل للبدانة، والنعامة تضیف الغباوة و

طریقة المشي مع التمایل، والحاج إیماءة خفیفة  یشیر إلى" البط"وما بعدها مغرمین بها، و

وغیرها كثیر ... إلى أن الآباء عامة ینتهون أبنائهم لأنهم یلعبون مع طفل یكبرهم سنا 

."...)2(  

  )3(".الطفل البدین المسمى أمین العلواني"

  )4(".الجمیع كان یتمتع بذلك الفتى السمین المتشنج"

                                       
  .67شعریة المكان في قصص ما بعد الحداثة، ص : محمد جواد حسیب البدراني، جمال فیصل خلیل الطائي )(1
  .6أمین العلواني، ص : فیصل الأحمر )(2
  .6المرجع نفسه، ص  )(3
  .13المرجع نفسه، ص  )(4
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مر في وصفه الحسي للعلواني، حیث ز علیها الأحفالبدانة هي الصفة الأبرز التي رك

لم یعطي وصفا شاملا لملامح العلواني الجسدیة، فهو لم یذكر باقي الصفات والملامح 

الجسدیة للعلواني التي تساعد على تشكیل رؤیة واضحة حول شخصیة العلواني كلون الشعر 

  .والعینین وطول القامة وتمفصلات الوجه

  :الصفات المعنویة /ب

نفس النقص نشهده في إیراده لملامح العلواني النفسیة فذكره لها لم یتعدى الصفات 

  :الآتیة

في تقدیمه " الأحمر"وهي الصفة الرئیسیة التي ارتكز علیها ): مثقف(أدیب  -1

  : لشخصیة العلواني منذ بدایة الروایة إذ یقول

فیه كي یصیر أدیبا، وقرر أن یكون أدیبا فجعل یجمع الصفات التي لا بد أن تتجمع "

التي هي كلمة " بیدأ"فجمع عشرات الصفات كتبها على موقع ذي شفرة خاصة هي كلمة 

  )1(".أدیب معكوسة

كان أول شيء بدأ به حیاته الأدبیة هو تحریر یومیات مفصلة یتعرض فیها إلى أهم "

  )2(".ما مر به

إذ كان طموحه  م أهم مرحلة في الحیاة الأدبیة للعلواني،2037 – 2031وكانت "

  )3(".الأدبي یتحول شیئا فشیئا إلى وسواس مرضي

مقررا البحث عن أهداف أخرى، مذكرا نفسه بأنه أدیب وأنه سیصبح أدیبا كبیرا لیشیب "

وهو أدیب عظیم وكتب ذلك وطبعه على ورقة وضغطها في جیب سرواله لیخرجها بین 

  )4(".الحین والآخر ویقرأها

                                       
  .8أمین العلواني، ص : فیصل الأحمر )(1
  .9المرجع نفسه، ص  )(2
  .12المرجع نفسه، ص  )(3
  .18المرجع نفسه، ص  )(4
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یبدأ حیاته الأدبیة في الخامسة والعشرین وافتتح نشاط موقعه قرر أمین العلواني أن "

  )1(".م2042جانفي  10یوم 

  )2(".اكتفى العلواني ككل أدباء زمانه بالاتكاء على ما هو موجود من فلسفات وأذواق"

كان العلواني في بدایاته یقرأ الكثیر مما یكتبه النقاد لاعتقاده أن النقد عین تلقى على "

وكان یكثر الاطلاع على تاریخ الأدب العالمي ویقرأ كثیرا مما كتبه أدباء العالم  ...الحقیقة 

  )3(".في القرن العشرین خاصةفي القرون القدیمة و 

في مدرسته ونال من " العلواني"موهبة التقلید التي امتاز بها " الأحمر"ذكر  :التقلید -2

  :ورائها جائزة الإبداع وهذا جلي في قوله

التقلید هذه تبلغ درجة من تحري الكمال مذهلة حقا فقد كان یقلد الحدیث  وكانت لعبة"

بمستواه، ویحفظ الكثیر الكثیر من الجمل والمعلومات حول مؤلفات الأدیب المعني بالأسبوع، 

ثم یجعل كل حركاته وسكناته مستوحاة مما رآها على الأشرطة المحفوظة فكان یغرق أحیانا 

  )4(".ا رآه وسجله وكتبه وأداه أما المرآة مرات كثیرةمدة شهر كامل في إعادة م

كان العلواني یجید تقلید كل حركات الراحل جمال الغیطاني، فیصل إبهامه بسبابته "

مرسلا الأصابع المتبقیة كأنه یتوعد محدثه منذرا إیاه كي لا یعید فعلة مشینة أتاه، ویحرك 

  )5(".اسبة لهدماغه یمینة ویسرة غیر متحصل على الوضعیة المن

ثم یحفظ جملا ... وقد یستمع إلى الوثیقة مرات عدیدة دون أن یستفید منها في تقلیده "

مما ألفه الكاتب المقلد لكي یكررها مع الحركات المقلدة وتكون النتائج باهرة بالنسبة لزملاء 

ب فرنسا الكبیر لقد حقق نجاحا استثنائیا في تقلید كات... الدراسة أو بالنسبة للأساتذة أحیانا 

میشال بیتور یمسح لحیته الكثة ویفتح عینیه بطریقة المتفاجئ من حدوث أبعد الأشیاء التي 

                                       
  .35أمین العلواني، ص : فیصل الأحمر )(1
  .36المرجع نفسه، ص  )(2
  .37المرجع نفسه، ص  )(3
  .12المرجع نفسه، ص  )(4
  .13المرجع نفسه، ص  )(5
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وقد وصف أكثر من إعلامي وأكثر من أدیب ممن اهتموا بحیاة العلواني ")1(".كانت منتظرة

تقلیده لبیتور بالمهم في حیاته لكون المؤسسات التربویة التي اطلعت على نسخة من 

  )2(".تعراض العلواني ذلك قد قررت آنذاك منحه درجة الإبداع التربوياس

لم یكن ممكنا لكسول : "ذكره الأحمر في قوله" للعلواني"وهي صفة ثانویة  :الكسل -3

مثله أن یتحمل المرور البطيء لزمن وهو یقرأ ویسمع على الحاسوب فصولا وفصولا من 

  )3(".الأدب

لم یعطه االله أصحابا ولا ... لا حظ له ... المسكین ... دعیه : "إذ یقول :وحید -4

  )4(...".دائما وحده ... إخوة 

  :الشخصیات الثانویة/ 2

تعد الشخصیات الثانویة مكملة للشخصیات الرئیسیة في الحدث القصصي فهي تساهم "

، ونلمس )5("مساهمة فعلیة في بناء الشخصیات الرئیسیة ومؤازرتها أحداث القصة ووقائعها

" أمین العلواني"هذه التكملة من خلال الشخصیات الثانویة التي ذكرها الكاتب في روایة 

والتي تمثلت في الأب والأم وفیصل الأحمر والزوجة مدیحة ریمش والتي لم یذكر فیها 

  :الكاتب أي ملامح جسدیة بل اقتصر ذكره لها على صفات معنویة

  :الأب -1

: دة للشخصیة الرئیسیة ونلحظ هذا في قولهوهو شخصیة مبالغة متسلطة غیر مساع

  )6(".قال زوجها في إحدى مبالغاته التي لم یكن یعرف أن الجمیع یشم رائحة المبالغة منها"

  

                                       
  .14أمین العلواني، ص : فیصل الأحمر )(1
  .14المرجع نفسه، ص  )(2
  .14المرجع نفسه، ص  )(3
  .7المرجع نفسه، ص  )(4
  .70شعریة المكان في قصص ما بعد الحداثة، ص : محمد جواد حسیب البدراني، جمال فیصل خلیل الطائي )(5
  .5أمین العلواني، ص : فیصل الأحمر )(6
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  )1(...".هذا الولد المتسلط، القبیح، الأناني، الشیطاني، الشریر والجاهل "

وهي شخصیة لها دورها في تكوین الشخصیة الرئیسیة والعنایة بها وتبدو من  :الأم -2

كما لم یكن : "خلال وصف الكاتب لها شخصیة متفهمة ومتساهلة ویتجلى هذا في قوله

ممنوعا علیه أي شيء في بیت أبیه أین كانت أمه تسمح له بكل التجاوزات، مبررة ذلك أمام 

  )2(".محیطهانفسها أو أمام إحدى اللائمات من 

  )3(".فقد أصبح اهتمامه بالأشیاء الهامشیة یزداد كلما ازداد دفاع أمه عن جیبها الأوحد"

ویجسد شخصیة الكاتب الجزائري الذي عاش وكتب في بدایة : فیصل الأحمر -3

القرن الواحد والعشرین، وهي شخصیة أولاها الكاتب عنایة بالغة، كاعتنائه بالشخصیة 

كاتب متمكن، فهو لا یستغرق كل فئة في "لیل على أن صاحب الروایة ، وهذا دالرئیسیة

، ومن أهم الأوصاف )4("الشخصیة الرئیسیة بل یهتم بشخصیاته الثانویة مثل عنایته ببطله

  :التي أوردها الكاتب حول شخصیة فیصل الأحمر

وهي صفة طغت سلوكات الأحمر، واشتهر بها نتیجة الظروف والمشاكل  :الغضب -أ

التي رافقت مسیرته الأدبیة من ظلم واستبعاد وتهمیش لمؤلفاته ومحاولة العدیدین كبح أو 

  :إفشال أعماله وإنتاجاته الأدبیة، ویتجلى هذا في قوله

یع سلاحه في یده والجم... مكشر على أنیابه ... والأحمر غاضب دوما "

 )5(".مجرمون

 

 

  

                                       
  .18أمین العلواني، ص : فیصل الأحمر )(1
  .7المرجع نفسه، ص  )(2
  .18المرجع نفسه، ص  )(3
  .70شعریة المكان في قصص ما بعد الحداثة، ص : البدراني، جمال فیصل خلیل الطائيمحمد جواد حسیب  )(4
  .79أمین العلواني، ص : فیصل الأحمر )(5
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الأحمر كان سیستطیع أن أن ... یغرق هو في دوامة الحسد والغیظ والسب والشتم "

  )1(...".یكون أكبر كتاب زمانه لولا نفسه 

تحققت سعادته إذ شقي ... كان ینتبه إلى كل شيء ولكنه یسب قبل أن یحب "

  )2(".غیره

تصف الحیاة التعیسة التي  هاأنذا أقدم للقارئ كتابي حول حیاتي وهو صرخة ألم"

  )3(".مررت بها، والحزن الذي خیم على الخمسین سنة التي قضیتها

كانت له كتابات عدیدة ومحاولات كثیرة لكن الظواهر التي كانت محیطة به  :أدیب/ ب

  :حالت دون النجاح الذي تمناه الأحمر وهذا جلي من خلال قوله

راق لأجل قراءتها من قبل لجنة أرسل الأحمر مجموعة أشعار مكتوبة على أو "

  )4(".قراءة

الروایة الأولى التي نشرها الأحمر نشرت على حلقات في جریدة، ولم تبلغ الروایة "

  )5(".حتى احتجبت الجریدة لأسباب أمنیة ومالیةمنتصفها في الجریدة 

الذي والعلواني الیوم تحقیق للعلواني الافتراضي ... والأدیب عدو في مملكة الممكن "

كلمتان وقنلة ... فیصل الأحمر... بما لم یرم الزمان به إلیه ) ربما سوف ینعم(كان ینعم 

رسائل ... فلسفیة (...) فصول في النقد وفصول ... قصص ... نصوص شعریة ... 

النجاح ... الفشل یحبط النجاح ... نجاح وفشل متعانقان ... كلام الغیر حوله ... عاطفیة 

  )6(".یفشل مخطط الفشل

                                       
  .81أمین العلواني ، ص : فیصل الأحمر )(1
  .82المرجع نفسه، ص  )(2
  .82المرجع نفسه، ص  )(3
  .75المرجع نفسه، ص  )(4
  .76المرجع نفسه، ص  )(5
  .79المرجع نفسه، ص  )(6
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كل أعماله نشرت بعد كتابتها خمس سنوات أو ست، أحیانا بعد : ملاحظة حمراء"

لكانت تلتها ثوریة طلیعیة ) لولا أزمة النشر(= عشر، ولو انتبه إلیها القراء ساعة كتابتها 

  )1(".ونورانیة

ها أنذا أقدم للقارئ كتابي حول حیاتي وهو صرخة ألم : ملاحظة سوداء للأحمر نفسه"

الحیاة التعیسة التي مررت بها، والحزن الذي خیم على الخمسین سنة التي تصف 

  )2(".قضیتها

أكتب أو أحاول الكتابة وبعد كل الفقر الذي عشته یعطیني الیوم ناشري تسبیقا لحقوق "

نشر الكتاب وهو الكتاب الأول الذي أخذ تسبیقا لحقوقه بعد ثلاثین سنة في النشر والبث 

الكتاب الذي سیصدر بالموازاة على شبكة الأنترنت وعلى أوراق الطیف وهو ... والإذاعة 

وهو الكتاب الوحید الذي أقول فیه ... وسیشمل لیصدر فیلما مبثوثا على القمر الصناعي 

  )3(".إنني حزین لما حدث لي وحزین على فضاء حیاتي كلها في الكتابة والتألیف الأدبي

بفضل الأحمر الذي یعود إلى التدریس  الخیال العلمي یدخل جامعات إفریقیا"

  )4(".بالجامعة

إحدى قصص الأحمر الخیالیة العلمیة تصف بدقة ما آلت إلیه ... القوانین الأخلاقیة "

  )5(".أجهزة العدالة والملامح الأخلاقیة النفسیة للقضاة والمحامین ووكلاء الاتهام

  :الزوجة مدیحة ریمش -4

اضحة لصفاتها الجسدیة، بل اقتصر ذكره على إشارة و " فیصل الأحمر" یوردلم 

وكانت المرة الأولى التي : "الصفات المعنویة والتي تمثلت في كونها أدیبة وكاتبة إذ یقول

عرفها في لقاء على الشبكة، فقد قرأ لها النص المشهور الذي طالما أعاده في تسجیلاته 

                                       
  .82أمین العلواني، ص : فیصل الأحمر )(1
  82المرجع نفسه، ص  )(2
  .83ص المرجع نفسه،  )(3
  .86المرجع نفسه، ص  )(4
  .89المرجع نفسه، ص  )(5
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حة ریمش لم تصدر سوى موقع مع الملاحظة فقط بأن مدی(...) ووثائقه الشخصیة الأخرى 

واحد، رغم أن موقعها نال إعجاب القراء والنقاد ویكفي أن نذكر بأنها تلقت ثلاثمائة ألف 

التي (...) ونذكر فقط أن القائمة قد قرأت علنا یوم زواج الأدبیین أما الحضور " )1("متفاعل

مدیحة (انقطاع الأستاذة ننقلها أیضا للأهمیة التاریخیة فالبعض یراها السبب الأساسي في 

عن الكتابة، فالناقد الإنجلیزي هارولد آس یرى أن الذات الأدبیة وحیدة في ذات ) ریمش

  )2(".زوجها اكتمالا لطموحها

من خلال دراستنا للروایة نلاحظ أنها احتوت شخصیات عدیدة كانت لها أدوار ثانویة 

میشال بیتور، دولي بارتن، المركیز دي جمال الغیطاني، : مكملة لأحداث الروایة نذكر منها

ساد، الدوس هیكسلي، منیر البعلبكي، محمد خلوفي، ستیفن كینغ، لطیفة بن شیخة، هارولد 

آس، نوریستورن، نیكولا كوبرنیك، جون إیشنور، بسام عسلي، یوسف مغلیسي، عبد الغاني 

عن نماذج بعینها وغیرها كثیر، وقد جاءت هذه الشخصیات معبرة ... عمار، غنیة بنوشة 

  .من واقع المجتمع الثقافي والسیاسي والفني

   

                                       
  .44، ص أمین العلواني: فیصل الأحمر )(1
  .44، ص المرجع نفسه )(2
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  :التجدید في شكل الروایة الخیالیة -2

  : اللغة -أ

قد یصعب على الناقد حصر السمات والأسالیب اللغویة التي تنبني علیها الحوادث 

المبدعون  الروائیة لأدب الخیال العلمي، وذلك لتعدد الأجناس والأشكال الأدبیة التي تناولها

في إنتاجهم، ولتباین الثقافات وأمصار هؤلاء المبدعین، فهذه الإنتاجات والمؤلفات تتأثر 

  .بالمصدر الذي تستلهم منه أحداثها، إذ أن لكل صنف أدبي لغة أدبیة خاصة به

وفي أدب الخیال العلمي نجد أن لغة العلم هي اللغة المسیطرة وهي نفسها التي  

فبسطت برودها الوثائقي فأصبحت لغة " أمین العلواني"في روایته " رفیصل الأحم"اعتمدها 

ففي روایات الخیال العلمي تطالعنا لغة، "توظف فیها الأرقام والرموز والمصطلحات العلمیة 

: محملة بنقضین هماوهي لغة  –إن صح التعبیر  –یمكن أن نسمیها باللغة الوثائقیة 

الموجز للغایة، وفي ) البرقي(مع الأسلوب التلغرافي  التطویل الجملي والعبارات التفصیلیة

الحالتین یتجلى الأسلوب بأدوات الوثائقیة العلمیة، وأعني بذلك الوجود الضاغط للأرقام 

، وقد یكون من الغرابة أن تكون هذه اللغة الوثائقیة الباردة بإمكانها )1("والمصطلحات العلمیة

برودة هذه اللغة تساعد على تصویر مجتمع مستقبلي أن تصنع حدثا روائیا حارا ومبتكرا، ف

لم یتجاوز هذه اللغة إلا في " الأحمر"جامد العاطفة، أو أجواء الفضاء المظلم البارد، لذا فإن 

حالات نادرة، الأمر الذي أدى إلى تجاهل المحسنات الأسلوبیة والجمالیات اللغویة عموما 

ت الدلالات الإیحائیة لیتناسب تماما مع الرؤیة فانتقاء المحسنات الأسلوبیة والصیاغة ذا"

للإنسان المستقبلي الخالي من  –كتاب روایة الخیال العلمي  –المستقبلیة التي یتوقعها 

العواطف والمشاعر الإنسانیة، ومن ثم جاءت العبارات في برودة غیهب المستقبل ومعبرة 

  .)2("حسنات الأسلوبیةعن آلیة إنسان المستقبل وتجمد عواطفه وتجمدت معها الم

                                       

  .155قصص الخیال العلمي في الأدب العربي، دار المتنبي، باریس، بیروت، دت، ص : التلاوي محمد نجیب )1(
  .158المرجع نفسه، ص  )(2
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إلى هذا الأسلوب الخالي من كل تنمیق ولهذا فإن معظم كتاب الخیال العلمي یلجؤون  

لفظي والذي لا یتناسب مع الأسلوب الحدیث في كتابة أدب الخیال العلمي، وهو الأسلوب 

ة من ، إذ جاءت لغة الروایة لغة علمیة ارتكزت على مجموع"أمین العلواني"الغالب في روایة 

المفاهیم والمصطلحات العلمیة الحدیثة التي تعطینا لمحة حول عالم المستقبل وما یواكبه من 

  :تطورات حاصلة، وهذا ما یتضح في قوله

  )1(".كاشو"

  )2(".مع الأصدقاء في مسابح المغناطیس: 2031جوان  24الخمیس "

  )3(".ما أذكاني) حادثة المسار الفضائي( ! ما أذكاني: 2031جویلیة  30الجمعة "

  (...)البرتقالة المیكانیكیة : 09/10/2031"

  )4(".ما الذي جعلني مشدودا إلى التفاحة المیكانیكیة: 12/10/2031

المیكروفون العاقل الذي یملي علیه نصوصه فیكتبها ثم یأمره بمحو الكلمة فیفهمه "

  )5(".المیكروفون ویمحوها

الشعائر ... مدى التهییج الجنسي والإبداع الأدبي ... ریق الابتطان المعالجة عن ط"

... تحولات الجهاز التناسلي ... البیئة ... السیارات المائیة وأخطارها ... الدینیة الجماعیة 

... الجراحة اللییفیي ... آثار ظهور بواطن الأرض على سطحها بعد القرن العشرین 

  )6(".ر الفضائينظام السی... التجمیل الجسمي 

  )7(".الجوسسة الطیفیة(...) الجیدیستیك، الماتیكس، النوش والیوراكلان والسابیین 

                                       
  .6أمین العلواني، ص : فیصل الأحمر )(1
  .10المرجع نفسه، ص  )(2
  .11 نفسه، ص )(3
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  .78 نفسه، ص )(5
  .87 نفسه، ص )(6
  .90 نفسه، ص )(7



 "أمین العلواني"أدب الخیال العلمي في روایة  فنیات                         : الفصل الثاني

 

 

50 

غیر أن هذا لا ینفي وجود أسلوب فني في الروایة وهذا ما یتجلى في قصیدة المدیح 

  :والتي أهداها العلواني لزوجته في الأسبوع الثاني بعد تعرفه إلیها، إذ یقول

  ...اتیح المف... المدیح "

  .كل المعابر تدخلني زوبعات القصور

  ...الحصى یرتمي خطوة خطوة ... المدیح 

  .معبري صوب كل مكان أثیر

  المدیح الهواء الذي احتویه

  الذي یحتویني

  ...الذي أشتهیه لذائذ في الروح 

  یغمر أرض الصدور

  المدیح التراتیل تدنو من الرب عند العصور

  المدیح الریاح التي عصت بي

  وكل الربوع التي انسحبت

  ...والروابي التي هددت 

  والسفوح الذلیلة حین تثور

  ...المدیح الكلام الجمیل 

  یدغدغني،

  آتیا من مراكب تركب ظهر الأثیر

  ...المدیح الدنى 

  ...والحرام الذي نشتهیه 

  )1(..."الحلال الذي نفتدیه 

                                       
  .52، 51أمین العلواني، ص،ص : فیصل الأحمر )(1
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ى لغة السرد، بشكل عام، كما تجدر الإشارة إلى أن العربیة الفصحى السهلة غلبت عل

یخرج من السجن فیجد ابنته : "وندرة التعبیرات العامیة في الروایة إلا ما جاء عرضیا إذ یقول

  )1()".القطار(وباتو ) الكلب(قد بدأت تنطق بكلمات باب ماما شي شي 

بالإضافة إلى ذلك تستوقفنا ظاهرة لغویة جدیدة في الروایة حیث نجد تعبیرات باللغة 

  :لیزیة في قولهالإنج

  (...) New soldiers: 2031جوان  22الثلاثاء "

  (...) Con with Booza: 2031جوان  25الجمعة 

  )Con with Rosy ."(...))2: 2031جویلیة  04الأحد 

  )contact=connexion=conversation")3: =2031جویلیة  29الخمیس "

اللغة العلمیة واللغة الشعریة من  إن هذا التزاوج والتداخل في العبارات من خلال ترابط

اجتماع الموهبة والمعرفة العلمیة في كاتب "ناحیة، واللغة العامیة من ناحیة أخرى جاء نتیجة 

قصص الخیال العلمي لیتمكن من تقدیم نصوص تجسد دلالات المصطلح من دون أي خلل 

لما نعرفه من  فیها، وقد قیل أن اجتماع الموهبة والمعرفة العلمیة صعب، وهذا صحیح

ضعف الثقافة العلمیة في الوطن العربي عموما ولدى الأدباء خصوصا، ولأننا اعتدنا الفصل 

، لكن الأحمر استطاع أن یجمع بین العلمیة والأدبیة في )4("بین الأدب والعلم نظرا وممارسة

ال لا قالب روائي خیالي للتعبیر عن أفكار جدیدة ورؤى مستقبلیة، فهذا الارتباط والاتص

  .یعتبر تناقضا في البناء اللغوي بل یعطیه نكهة خاصة ومیزة جدیدة في بناء الروایة الخیالیة

  

  

                                       
  .84أمین العلواني، ص : فیصل الأحمر )(1
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  :توالي التواریخفكرة  -1

إلحاح السارد على ذكر تواریخ تعرض تفاصیل " أمین العلواني"تستوقفنا في روایة 

  :ترتیبا طبیعیا فیقولفیذك أیام الأسبوع كاملة بتواریخها مرتبة تارة " العلواني"یومیات 

  .صمت السندیان: 2031جوان  19السبت "

  صلیحة: 2031جوان  20الأحد 

  .التاریخ الحدیث: 2031جوان  21الإثنین 

  .New soldiers: 2031جوان  22الثلاثاء 

  .من جد وجد ومن زرع حصد. النتائج: 2031جوان  23الأربعاء 

  .لمغناطیسمع الأصدقاء في مسابح ا:  2031جوان  24الخمیس 

  .Con with Booza: 2031جوان  25الجمعة 

  .الحافظة ذات المحفظة: 2031جوان  26السبت 

  ".روع وروعة"الأستاذ : 2031جوان  27الأحد 

  .الجمیع جد والجمیع حصد المهزلة. النتائج النهائیة: 2031: جوان 28الإثنین 

  .البرنوس: 2031جوان  29الثلاثاء 

  .لا... لا ... لا : 2031جوان  30الأربعاء 

  .غیرت بیتها: 2031جویلیة  01الخمیس 

  !! المیت... اللاحي ... الحي دونها : 2031جویلیة  02الجمیعة 

، ثم یذكر أیام وأشهر غیر مرتبة تارة أخرى )1("القبلة: 2031جویلیة  03السبت 

  :ویتضح هذا في قوله

  القدمین شكل بناء= البصمات=قسمات الوجه= الأسلوب : 09/09/2031"

                                       
  .10، 9أمین العلواني، ص،ص : فیصل الأحمر )(1
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موعد =الفتاة التي تحبها= الأذواق=بطاقة الهویة=شكل الأنف=الصوت=الأسلوب

كل ما =أول خروج من الغلاف الجوي=أول مركبة هوائیة نركبها=الاستمناء الأول في الحیاة

  .یمیز الذات عن غیرها

  .أهم ما یمكن لیكشف سرهالأسلوب؟ : 26/09/2034

هل یؤدي التقلید إلا إلى المواقف ... الأسلوب شغلي الشاغل : 27/09/2034

  السخیفة؟

بالأمس نمت وأنا ... قرأته في جلستین " ... البرتقالة المیكانیكیة: "09/10/2034

كاتبه لم أكن أعرفه إلا أنني سأبحث عنه في موسوعاتي ... أستمع إلى اسطوانة نصه 

"...)1(.  

مي بقایا حبة خردل وأمي أبي حبة خردل وأ... یجب أن أترك البیت : 26/12/2034"

  (...) ! بقایا حبة خردل أكلها حمار عجوز

یجب أن أسرع في اتخاذ قرارات هامة لم ... عید میلادي الثامن عشر : 10/1/2035

  (...) ! یبق أمامي أي وقت

... موعد التقویم قریب ... خیبة  8888یوما و  18سنة و  18: 28/1/2035

  (...)سأعید الفصل بلا شك 

  )2(".كیف وصلت إلى هذه الدرجة...  ! یا لي من أحمق: 30/1/2035

لقد أعطت هذه التواریخ إشارات دالة على أحداث مهمة في حیاة العلواني، حیث 

ساهمت هذه التواریخ في تواصل المتلقي مع السارد وهذا شكل جدید اعتمدته الروایة الخیالیة 

ة التي ستكون في شكل مذكرات تعطي حصیلة یوم من أجل إعطاء لمحة للحیاة المستقبلی

  .بأكمله عن طریق جمل أو تعبیر بسیط

                                       
  .16، 15أمین العلواني، ص،ص : فیصل الأحمر )(1
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  : فكرة الجمل -2

قد اعتمد على خاصیة أو " الأحمر"نجد " أمین العلواني"في دراستنا للبناء الفني لروایة 

فكرة الجمل بمعنى الخروج من فكرة النص السردي التقلیدي من الجمل، بحیث تعبر كل 

  ":الأحمر"عن نفسها، وفق منطق خاص تبعه السارد ویتجلى هذا في قول جملة 

  .أعد إلي رأسي أو كانان... لقد أقسمت "

  .یجب أن تقتل من تغار منه وتعوضه في فراشه

  .كیف أكف عن احترام نظامك... فوضاي یا فوضاي 

  .إنكما میت ...إسألوهما إن شئتن 

  .أنا الوجه الآخر لوجهي الآخر

  یا ترى حینما أكف عن كوني من تریدني أن أكونه؟من سأكون 

  )1(".أبعد كل هذا یستمر الزمن حفره صوب الغد الآتي؟

  :وقوله في سیاق آخر

إذا شعرت بأنك سجین، وأنك محكوم علیك بعدم الموت في سجنك فیمكنك دائما تردید "

  .لحن والحلم بأرض أخرى

، كانت تلتفت إلى الجهة الأخرى كانت تجد متعة كبیرة فتغیر العالم بسرعة ونجاعة

  فیتغیر العالم تماما؟

لكل الجبال العالیة مهما علت وجهان، واحد للصعود بعسر والآخر للهبوط والانزلاق 

  )2(".بیسر

والعلم العظیم إذا عبر عنه لن یبلغ سوى البدیهیات الأكثر بساطة، وهنا تكمن "

  .عظمته

                                       
  .19أمین العلواني، ص : فیصل الأحمر )(1
  121المرجع نفسھ، ص  )(2
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موت في سجنك فیمكنك دائما تردید لحن إذا شعرت بأنك سجین، وأنك محكوم علیك بال

  .والحلم بأرض أخرى

كانت تجد متعة كبیرة فتغیر اعالم بسرعة ونجاعة، كانت تلتفت إلى الجهة الأخرى 

  فیتغیر العالم تماما؟

لكن الجبال العالیة مهما علت وجهان، واحد للصعود بعسر وآخر للهبوط والانزلاق 

  .بیسر

معینة، وبسرعة أحن إلى العودة، إنها غریزة الموت  كلما تركت مكانا أحسست بولادة

  .تنادیني

ولهذا یعدونها .... كتابتي لا تهتم بالفن، إنها كتابات للحیاة، في الحیاة وحول الحیاة، 

  .فنا راقیا

الكلمات ... مهما كتبنا وحصرنا الكلمات جملا وفقرات وصفحات ومواقع أو حتى كتبا 

  .تظل جزرا متفردة منعزلة

یع نزع الهموم التي نسببها إلا أننا لا نقدر على فعل شيء بالنسبة للهموم التي نستط

  .یسببها كیاننا نفسه

  )1(".كثرة العلم دائما تؤدي إلى ضرورة الشعور بما نتعلمه

قد تخلى عن فكرة النص " فیصل الأحمر"وانطلاقا من هذه النماذج فإن الكاتب 

فعبر عن مجموعة من الأحداث والأفكار في جمل السردي التقلیدي وتبنى فكرة الجمل 

  .بسیطة مستقلة عن بعضها البعض، وهذا ما امتازت به الروایة الخیالیة الحدیثة

   

                                       
  .121أمین العلواني، ص : فیصل الأحمر )(1
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  :الموضوع - ب

تعتبر الثورات الصناعیة والالكترونیة والمعلوماتیة الملهم الأول لكتاب أدب الخیال 

  .تطغى علیه التكنولوجیا واللغة الرقمیة العلمي في رسم ملامح المستقبل القادم للبشریة الذي

نجد أنها حفلت بمواضیع عدیدة صبت كلها في " أمین العلواني"وفي دراستنا لروایة 

قالب خیالي مما أعطى مجالا أرحب لسارد لبسط أفكاره التي شملت الحیاة بكل جوانبها 

  ".رالأحم"الاجتماعیة، الدینیة، الثقافیة، فهناك مواضیع وأفكار عالجها 

یمكن تصنیفها في خانة المعقول أو المتوقع حصوله مستقبلا، وهناك مواضیع أخرى 

لا یمكننا أن نجزم بتجسیدها على أرض الواقع لأنها أفكار " فیصل الأحمر"تطرق إلیها 

  .وهمیة إن صح التعبیر

  :المواضیع المتوقع حصولها/ 1

  ":الأحمر"ویتجلى هذا في قول 

لتي من المفروض أنها نباتیة تصل أمعائنا المسكینة وهي من المواد ا %80تصورات "

تقرأ عل علبة الحساء ... هل ماتت النباتات أم لا؟ ... ممزوجة بمستخلصات حیوانیة 

قاعدة نباتیة ثم قائمة طویلة بمسمیات كثیرة تعود كلها إلى أصول  %28الجاهز فتجد 

  )1(".لا شك أننا نأكل بعضنا بعضا دون أن نعلم... حیوانیة 

  )2(".شغلت الشبكة على الحائط وجعلت أقرأ وأستمع إلى بعض الأدب"

تغیرت طرق القراءة على زمان العلواني فكان مرتاحا جدا لذلك المیكروفون العاقل "

الذي یملي علیه نصوصه فیكتبها ثم یأمره بمحو الكلمة فیفهمه المیكروفون ویمحوها، 

ظهره في قاعة المكتب وظهره إلى سریره المائي  ویستبدل الجملة بالجملة وهو مستلق على

فیتغیر ) كوفي/ خط: (وكان شكل الحروف على الحائط یتغیر بأمر من حنجرته(...) 

                                       
  .41أمین العلواني، ص : فیصل الأحمر )(1
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فتتهاطل ) باخ/ موسیقى(وتجد الجمل تسبح على البحر وتتموج (...) المكتوب على الحائط 

فتنبعث أصوات ) بةلیل في الغا/ صوت إضافي(...) (موسیقى باخ الربانیة على جدران 

ومع كل أمر یتغیر الزمن والمكان ... خلفیة تتماوج حسب إیقاع المقطوعة الموسیقیة المؤداة 

  )1(".بتغیر إحساس العلواني بهما وتنشأ جمل عدیدة

  :المواضیع الاستشرافیة البعیدة التحقق/ 2

خلالها المعقول ، تجاوز من "أمین العلواني"في روایته " الأحمر"وهي مواضیع تناولها 

  :إلى غیر المعقول، وهذا جلي في قوله

لا القفز ولا التعلق وسط المغناطیس والسباحة في الجلید (ولم أجرب الألعاب الساحقة "

  )2(".! لا شيء من كل هذا... ولا الحمامات الفوارة 

  )3("أحسن من البصل الذي ینبت في الترات" الأرنیة"كي یؤكد لنا البصل ذا القواعد "

المعالجة عن ... الإلقاء عمود الفكر ... الشبكة ... اتفاصیل لا عد لها ولا حصر "

 ...الشعار الدینیة الجماعیة ... مدن التهییج النفسي والإبداع الأدبي ... طریق الابتطان 

آثار ظهور بواطن ... تحولات الجهاز التناسلي ... البیئة ... السیارات المائیة وأخطارها 

نظام ... التجمیل الجسمي ... الجراحة اللییفي ... سطحها بعد القرن العشرین  الأرض على

  )4(...".السیر الفضائي 

السیاحة الخیالیة التي هي امتداد للدیكور التلقائي، وأیضا فكرة الغبار الإشهاري التي "

والعلاج والأحلام المبرمجة ... وصفها بدقة، وربما یجب أن تذكر أیضا المراقد الاستجمامیة 

  )5(".الافتراضي

                                       
  .78أمین العلواني، ص : فیصل الأحمر )(1
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وسیاحة الأجسام أن ) سنة قبل صیاغته 13(القانون المحلل للعدید من المخدرات "

  )1(".یشعر السائح كأنه دخل جسما آخر عن طریق الإیهام الكهروكیمیائي

ومع ... أعید الزواج ... أعید الزواج هروبا من قیود اللامعنى وقیود غیاب العدد من "

لم أقم (...) الشعور بالذنب لأنني سأعود إلى تطلیق زوجتي الافتراضیة  كل زواج یراودني

القفز من جسم إلى آخر ... السفر الذهني ... بشيء طیلة شبابي غیر الدعارة الافتراضیة 

اكتشفت أني سریع التكاثر شدید الحساسیة ألبس أمراض المحیطین ... أتمارض كثیرا ... 

من المحلل التلقائي إلى عیادة ... ضى كي أصاب بهم وصرت لا أخالط سوى المر ... بي 

إلى الانخراط الكاذب في كل ... إلى الاعترافات الجداریة ... إلى قاموس الدواء ... الشبكة 

  )2(".جماعات الاستطباب

قد تناول موضوعات متنوعة " فیصل الأحمر"وانطلاقا من هذه النتائج یمكننا القول أن 

ل للتجسید في المستقبل القریب ومنها ما هو استشرافي إمكانیة تحققه وعدیدة، منها ما هو قاب

  .لیست بالمستحیلة لكنها بعیدة التحقق

                                       
  .90أمین العلواني، ص : فیصل الأحمر )(1
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توصلنا من خلال هذا البحث إلى استخلاص مجموعة من النتائج تحیلنا إلى مكانة 

أدب الخیال العلمي ومدى التقارب بین أدب الخیال العلمي العربي مع نظیره العالمي، 

  .لفیصل الأحمر" أمین العلواني"روایة ومحاولة رصد أهم الإبداعات الخیالیة في 

  :ولقد خلصنا من خلال بحثنا هذا إلى عدة نتائج أهمها

تقارب التعاریف العربیة مع التعاریف الغربیة فالأولى تستمد من الثانیة وهذا لیس  -

 .بالغریب علینا نحن العرب

فكان استحواذ الغرب على المراتب الأولى في إنتاج قصص وروایات الخیال العلمي  -

 .إنتاجهم في هذا النوع الأدبي رفیعا

من أشهر " هربرت جورج ویلز"والكاتب الإنجلیزي " جول فیرن"یعد الرائد الفرنسي  -

 .قصاصي الخیال العلمي الغربي والمنظرین الأوائل له

لا یزال أدب الخیال العلمي العربي یشهد قصورا وضعفا من حیث النتاج الأدبي  -

 .مقارنة بنظیره الغربي

استحواذ المصریین على الصدارة في إنتاج قصص الخیال العلمي العربي من  -

الرائد الأول الذي فتح المجال لهذا اللون " توفیق الحكیم"خلال إنتاجات الكاتب 

 .الأدبي في العالم العربي

 .من أهم نجاحات أدب الخیال العلمي العربي" أمین العلواني"روایة  -

یرؤیة تنبؤیة استشرافیة للعلم والتطور التكنولوجي الذي  "أمین العلواني"إمتازت روایة 

 .توصل إلیه الإنسان مستقبلا

 :ملامح تجدیدیة في شكل الروایة الخیالیة ولبنائها الفني القائمة على "الأحمر"قدم 

تحدیث فكرة الفضاء وتغیرها من منظورها القدیم القائم على ارتباط المكان والفضاء  -

 .لى منظور جدید یلغي هذا الارتباطفي الضیق والاتساع إ

بنیة زمن السرد المتقدم، بنیة زمن : اعتماد بنیة زمنیة جدیدة في الروایة تجلت في -

 .الحكي، بنیة تعدد الأصوات السردیة
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لأنها   عدم اهتمام الكاتب بملامح الشخصیة في الروایة والاهتمام الكلي بالفكرة -

 .تعبر عن جوهر الموضوع

لغة أدبیة جدیدة قائمة على التنوع والامتزاج بین ما " أمین العلواني"نلحظ في روایة  -

 .هو علمي وأدبي

شكلا روائیا جدیدا امتاز بفكرة التواریخ وفكرة الجمل وطرح مواضیع " الأحمر"قدم  -

 .استشرافیة جدیدة

حاول الأحمر أن یقدم لنا التكنولوجیا المستقبلیة في هذه الروایة وذكر سیطرة  -

 .لأجهزة على الحیاةالآلات وا

 .الأدیب والرائد الجزائري في قصص الخیال العلمي" فیصل الأحمر" -

في روایته " فیصل الأحمر"على واحدة بعینها، لروائي جزائري، ألا وهو وقد ركزنا 

التي عبر من خلالها عن أدب الخیال العلمي لذلك تظل موردا ینهل منه " أمین العلواني"

  .ینمختلف الدارسین والباحث

هذه الدراسة لن تكون الأخیرة، فلن نتوقف عن طلب العلم، والنهل من  الختاموفي 

یسدد خطى كل من تجرع قطرة علم، أو احترق  نمنابعه، ونرجو من االله سبحانه وتعالى أ

 .كشمعة لینیر درب الآخرین



 



  :ملخص

أمین "لقد حاولنا من خلال بحثنا هذا استخلاص ملامح أدب الخیال العلمي في روایة 

إلى أي مدى استوعبت الروایة : لفیصل الأحمر، وحاولنا الإجابة عن سؤال مؤداه" العلواني

  خصوصیة الخیال العلمي؟

اعتمدنا في بحثنا على مجموعة من المصادر والمراجع التي تناولت أدب الخیال  وقد

  .العلمي

فیه مفهوم  مة یلیها الفصل الأول الذي تناولقسم هذا البحث إلى فصلین واستهل بمقد

أمین "الخیال العلمي في البیئة الغربیة والعربیة، أما الفصل الثاني فتناول فیه تحلیل روایة 

  .إبراز الملامح الجدیدة التي أضفتها على الروایة الخیالیةو " العلواني

في خاتمة البحث تلاها ملخص وقائمة  تفي الأخیر خلص إلى جملة من النتائج أدرج

  .للمصادر والمراجع



Résumé : 

Dans cette thèse la , on a essayer de  déduire les indices du littérature de 

science faction dans le roman de faicel l’ahmer dont il << amin elalawani >>  , 

et on a aussi tenter de répondre  au question dont la quelle : a quel point 

contient ce roman la personnalité du science faction ? 

Et on a utiliser un groupe de références et de  sources qui incluent ce 

thème  dont- il est le science faction. 

Donc ce projet est divisé a deux chapitre devancé par une introduction, 

Pius le premier chapitre qui contient la définition du science faction dans les 

pays arabe et aussi a l’étranger, ensuit on a analyse le roman au 2 eme chapitre 

pour faire apparaitre les modernes indices qui a ajouter par cette roman au 

fiction roman. 

Enfin en a conclure un groupe de résultats que nous mettre ensemble 

dans une conclusion qui suive par un résumé et liste de sources et références.   

 

 



 



  :سیرة ذاتیة

م، بكالوریا ریاضیات 1973سنة ) الجزائر(فیصل الأحمر من موالید ولایة تبسة 

  .2001م، ماجستیر أدب عربي 1995ن، لیسانس أدب عربي 1991

  .م2011دكتوراه في النقد المعاصر 

، أستاذ محاضر بالمدرسة العلیا 200 – 19898" العالم الثقافي"مدیر تحریر أسبوعیة 

  .2004 – 2001  –قسنطینة –للأساتذة 

  .م2004أستاذ محاضر بجامعة جیجل منذ 

  .عضو سابق بمخبر الترجمة في اللسانیات والأدب، جامعة قسنطینة

والسویو لسانیة والسوسیو تعلیمیة، جامعة  عضو مخبر الدراسات السوسیو أدبیة 

  .جیجل

  .عدیة باللغة الإیطالیةیجید اللغات العربیة، الفرنسیة، الإنجلیزیة مع معرفة قا

  .عضو المكتب الوطني لاتحاد الكتاب الجزائریین

  :مؤلفاته

  روایة –رجل الأعمال 

  .شعر –الخروج إلى المتاهة 

  .وقائع من العالم الآخر، قصص من الخیال العلمي

 3(الروایة الفرنسیة المعاصرة، دراسة لتوران فیلدر، ترجمة الدلیل السیمیولوجي، دراسة 

  ).طبعات



  .المسلوب، روایة للطاهر جاووت، ترجمة

  ).خیال علمي(روایة  –أمین العلواني 

  ).خیال علمي(عالم جدید فاضل، روایة لألدوس هكسلي، ترجمة 

  .معجم السیمیئیات

  .ساعة حرب ساعة حب، روایة

  ).دراسة(دراسات في الآداب الأجنبیة 

  .راجم، دراسة وت)مجلدات4(دائرة المعارف في الآداب الأجنبیة 

  حالة حب، روایة

  .خرائط العوالم الممكنة، دراسة حول الخیال العلمي في الثقافة العربیة

  .مهتم بالخیال العلمي والفلسفة، وما بعد الحداثة والسیمیئیات والسینما

نشر العدید من الدراسات والبحوث في مجالات وطنیة وعربیة، إبداع، المعرفة، حولیة 

  .مخبر الترجمة، مسارات

  .الناص/ النص  –الثقافة  -تابات معاصرة اللبنانیةك

  .شارك في العدید من الملتقیات الأكادیمیة والأدبیة داخل الوطن وخارجه

  .حاصل على عدة جوائز وطنیة وعربیة

alahmar@yahoo.fr-faycal:  mail-E  

   

mailto:faycal-alahmar@yahoo.fr


  :ملخص الروایة

بالقصص التي تحكي عن الخوارق، أو عن مخلوقات ) الخیال العلمي(كثیرا ما قترن 

غریبة، أو عن السفر والانتقال عبر الأزمنة بواسطة آلات فائقة التطور یعجز العقل البشري 

ولكن هذه المرة جاد البحر بشيء مختلف تماما، والغنیمة هذه المرة روایة ... عن استیعابها 

  .لصاحبها فیصل الأحمر" أمین العلواني"

وانطلاقا من الرأي القائل بأن الروایة ماهي إلا تطور عن السرد الأسطوري فكذلك نجد 

  .ما یبرر ذلك وما یحاول صنع أسطورة الماضي من المستقبلفي هذه الروایة 

وهذا الكلام یبرره أسلوب وطریقة الكتابة، لغة الكتابة، الأفكار والقضایا التي عالجتها 

وایة، فمثلا في المستقبل یمكن كتابة الكتاب الذي تحاول الإنسانیة تألیفه منذ القدم وتفشل الر 

إنها أسطورة البطل " أمین العلواني"إلى " فیصل الأحمر"في كل مرة، وفي المستقبل یتحول 

الذي لا یموت، والذي یوجد في كل زمان، والموت إنما یلحقه في مكان لیحیا في مكان 

قبل أن یموت اختار الصورة التي یرید أن یكونها في " فیصل الأحمر" .وزمن آخرین

  .فهو العبقري الذكي العالم بكل شيء - لولا أن یداهمه الموت –المستقبل 

الشعر، المنتخبات ) المذكرات، البیوغرافیا(فالروایة جمعت أشتاتا كثیرة من فنون القول 

إطار ترجمة لحیاة كانت ستعاش في المستقبل الأدبیة، القصة، الدراسة النقدیة، وكل ذلك في 
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